
خمیس ملیانةجامعــة الجیلالـي بونعامــة

العلوم الاجتماعیة و الانسانیةكلیـــة 

العلوم الإنسانیةقسم 
شعبة التاریخ

التاریخ الحدیث و المعاصر في مذكرة  تخرج لنیل شھادة الماستر

:لدكتورإشراف ا:نیتعداد الطالبإ
                                                         حبیبكدومةعلبي مریم

بن بایو أمال

:السنــــة الجامعیــــة

.ـھ1437-ـھ1436

م2016-م2015

خمیس ملیانةجامعــة الجیلالـي بونعامــة

العلوم الاجتماعیة و الانسانیةكلیـــة 

العلوم الإنسانیةقسم 
شعبة التاریخ

التاریخ الحدیث و المعاصر في مذكرة  تخرج لنیل شھادة الماستر

:لدكتورإشراف ا:نیتعداد الطالبإ
                                                         حبیبكدومةعلبي مریم

بن بایو أمال

:السنــــة الجامعیــــة

.ـھ1437-ـھ1436

م2016-م2015

خمیس ملیانةجامعــة الجیلالـي بونعامــة

العلوم الاجتماعیة و الانسانیةكلیـــة 

العلوم الإنسانیةقسم 
شعبة التاریخ

التاریخ الحدیث و المعاصر في مذكرة  تخرج لنیل شھادة الماستر

:لدكتورإشراف ا:نیتعداد الطالبإ
                                                         حبیبكدومةعلبي مریم

بن بایو أمال

:السنــــة الجامعیــــة

.ـھ1437-ـھ1436

م2016-م2015



كلمة شكر

بعد الذي وھبنا نور العلم ،وقدرة التفكیر وخلق فینا روح المبادرة  وحب 

.التطلع،الله سبحانھ وتعالى

نتقدم بشكرنا وامتناننا قدوتنا ومرشدنا كدومة حبیب نشكره على كل معلومة 

بھا وعلى تفرغھ لنا بالرغم من صعوبة مھامھ نمتن لھ ونشكره على كل أفادنا

.مجھود قام بھ لمساعدتنا

في تكویننا منذ بدایة مشوارنا الدراسي ساھمواالمحترمین الذین الأساتذةكل 

،وانھ لمن دواعي الفخر والسرور ان نتقدم بخالص الشكر الجزیل الى السادة 

.احمد مریوش على حسن تعاونھم معنا مھري سھیل والدكتور:الأفاضل



اھــــــــــــداء

مریم
كل شيء خلقھ والصلاة والسلام على رسولھ الكریم أحسنالذي الأحدبسم الله الواحد 

یوم الدینإلىمحمد ابن عبد الله وعلى الھ وصحبھ ومن والاه 

ولا تنھرھما ،وقل لھما أوفولا تقل لھما (من قال فیھما الرحمن إلىاھدي ثمرة عملي 

...)لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمھما كما ربیاني صغیراقولا كریما ،واخفض 

إلى التي حلمت دوما بنجاحي إلى من وجھتني وأرشدتني إلیك النور المشع في وجداني 

أمي الغالیة

إلى من تابعني خطوة بخطوة في دراستي إلى أروع قدوة في حیاتي إلى من صنع 

.اجتھادي ،إلى محفزي دائما أبي العزیز

.مروىوأختيھشام أخيالورود التي تزین حیاتي إلى

كل إلى،أمالمن قاسمتني العمل والدراسة إلىإلى من دعماني دوما عمي وعمتي ،

.صدیقاتي في الدراسة

.أمالولید،رانیا وندى وابنة خالتي الأعزاءعمتي أبناءإلى



اھــــــــــــداء

أمال
وقضى ربك إلا تعبد إلا إیاه (أھدي ثمرة جھدي إلى من قال فیھم الرحمن 

كنتي،إلیك یا من حملتني تسعة أشھر وھنا على وھنا ،یا من )وبالوالدین إحسانا

.لي شعلة أنارت لي دربي لسنوات إلى نبع الحنان أمي الغالیة

النجاح إلى من بث بداخلي روح المثابرة إلى أبي سندي الذي بفضلھ حققةإلى

نور عیني

.إلى اخواني الطاھر ،عبد الله ،عبد الوھاب،محمد واخواتي فطیمة وخدیجة

وھیبة ،نعیمة :اھدي عملي إلى من ھداه الله لي نعمة خیر الأصحاب والأصدقاء 

.،حفصة

.كل من وسعھم قلبي ولم توسعھم ھذه الورقةإلى
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ـــوطن  ـــو عـــن ال ـــم یبخل ـــذین ل ـــین والمفكـــرین ال ـــة مـــن المثقف ـــر بكوكب تزخـــر الجزائ

ــــافتهم ، ــــارفهم وثق ــــد مهــــري هــــذه بمع ــــد الحمی ــــین هــــو الحــــدیث عــــن عب والحــــدیث عــــن المثقف

الشخصـــــیة الفـــــذة التـــــي كـــــان لهـــــا دور بـــــارز فـــــي قضـــــایا الـــــوطن فهـــــو السیاســـــي والمناضـــــل 

ن المثقفــــــین الــــــذین ضــــــلوا العدیــــــد مــــــوالثــــــوري والمعلــــــم الــــــذي یجهلــــــه الكثیــــــرون شــــــانه شــــــان 

.یقبعون في  الظلام ولم یسلط علیهم الضوء بعد

ـــى  ـــررات یمكـــن تقســـیمها ال ـــا لدراســـة هـــذا الموضـــوع نابعـــا مـــن عـــدة مب واختیارن

التـــــي اســـــتدعت للقیـــــام مبـــــررات ذاتیـــــة وأخـــــرى موضـــــوعیة ،بالنســـــبة للمبـــــررات الذاتیـــــة

:بهذه الدراسة نذكر 

ـــــــإرشادات وتوجیهـــــــات الاســـــــتا ـــــــل الموضـــــــوع نظـــــــرا لمـــــــا ـ ذ المشـــــــرف لدراســـــــة وتحلی

ـــــة لكشـــــف الحقـــــائق والغمـــــوض  ـــــة ،خاصـــــة فـــــي الفتـــــرة الاخیـــــرة ،فـــــي محاول ـــــه مـــــن اهمی یمثل

. الذي سادت فترات من حیاته النضالیة

ــــي الحركــــة  ــــرز المناضــــلین ف ــــر مــــن اب ــــد یعتب ــــد الحمی ــــان عب ــــا الشخصــــي ب ــــ اعتقادن ـ

.بارز خلال مسیرة الثورة التحریریة،ومن غیر المعقول ان لا یكون له اثرالوطنیة 

ــــــــ محاولــــــــة تســـــــلیط الضــــــــوء علــــــــى دور عبـــــــد الحمیــــــــد مهــــــــري قبـــــــل وبعــــــــد الثــــــــورة 

.ومحاولة معرفة اهم التطورات التي شهدها خلال مسیرته

:اما بالنسبة للمبررات الموضوعیة فتمثلت على  النحو التالي
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ـــــام بـــــه  ـــــدور الـــــذي ق ـــــ القیـــــام بدراســـــة وتحلیـــــل مـــــدى فعالیـــــة ال عبـــــد الحمیـــــد مهـــــري ـ

.خلال الثورة

ــــــ محاولــــــة البحــــــث عــــــن الحقیقــــــة والحیــــــاد الموضــــــوعي لمعرفــــــة دور عبــــــد الحمیــــــد  ـ

ــــــل واثنــــــاء  ــــــه بالكشــــــف عــــــن مســــــیرته النضــــــالیة قب مهــــــري وإعطــــــاءه مــــــا یســــــتحقه ومــــــا علی

.الثورة

ـــــد مهـــــري  ـــــد الحمی ـــــذي اتبعـــــه عب ـــــى اســـــلوب النضـــــال ال ـــــة فـــــي الاطـــــلاع عل ـــــ الرغب ـ

.اثناء الثورة

ــــت اهــــداف الدراســــة  فــــي التعریــــف بنضــــال عبــــد الحمیــــد مهــــري فــــي الحركــــة وتمثل

.كموضوع دراسة منهجیةالوطنیة وحزب جبهة التحریر الوطني والثورة التحریریة

:واتبعنا في دراستنا على منهج تكاملي تراوح بین 

ــــ المــــنهج التــــاریخي  وذلــــك مــــن خــــلال تتبعنــــا مســــار حیــــاة ونضــــال عبــــد الحمیــــد :ـ

.مهري 

ــــــ ــــــيـ الــــــذي اتبعنــــــاه للوقــــــوف علــــــى افكــــــار واراء الشخصــــــیة مــــــن :المــــــنهج التحلیل

.قضایا مختلفة ومتعددة

فــــــي البحــــــث عــــــن مــــــا مــــــدى وتمحــــــورت الاشــــــكالیة العامــــــة لموضــــــوع الدراســــــة 

مساهمة عبد الحمید مهري في القضایا الوطنیة ؟
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ــــــي یمكــــــن  ــــــة والت ــــــدرج ضــــــمن هــــــذه الاشــــــكالیة مجموعــــــة مــــــن التســــــاؤلات الفرعی وتن

:رها فیما یلي حص

ـ ماهي العوامل المؤثرة في تكوین شخصیة عبد الحمید مهري ؟

ـ ماهو الدور الذي لعبه مهري في حزب جبهة التحریر الوطني ؟

؟1954الى غایة 1942ـ فیما تمثل نشاط مهري من 

ـ فیما تمثل نشاط مهري في مكتب جبهة التحریر الوطني في الخارج ؟

وللإحاطــــة والإلمــــام بكافــــة جوانــــب الموضــــوع اتبعنــــا تصــــمیم منهجــــي للدراســــة 

ــــون مــــن  مقدمــــة وفصــــل تمهیــــدي وثلاثــــة وفصــــول وخاتمــــة،واتبعنا ذلــــك بمجموعــــة مــــن متك

.الملاحق المتعلقة بالموضوع

ــــــــدي  ــــــــ تضــــــــمن الفصــــــــل التمهی ــــــــد مهــــــــري ـ ــــــــد الحمی ــــــــا مــــــــوجزا لشخصــــــــیة عب تعریف

).اریخي من خلال بعض الشهادات التاریخیةمولده،نشاته،أثاره الفكریة ووزنه الت(

مقســــــــم ) 1954ــــــــ1942(النشــــــــاط السیاســـــــي لمهــــــــري :الفصــــــــل الاول بعنـــــــوان أمـــــــا

نشــــــاط مهــــــري فــــــي حــــــزب الشــــــعب المبحــــــث الاول توضــــــیح لتنــــــاول، علــــــى ثلاثــــــة مباحــــــث

الجزائـــــري، ثـــــم مبحـــــث یخـــــص نشـــــاطه بتـــــونس، لینتهـــــي الـــــى المبحـــــث الثالـــــث الـــــذي ینـــــدرج 

.قبل الثورةتحت عنوان مرحلة ما
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وانـــــــدرج تحتـــــــه وفیمـــــــا یخـــــــص الفصـــــــل الثـــــــاني فكـــــــان بعنـــــــوان الثـــــــورة التحریریـــــــة ،

ثلاثــــــة مباحــــــث، یتنــــــاول المبحــــــث الأول قضــــــیة دخــــــول عبــــــد الحمیــــــد مهــــــري الــــــى الســــــجن، 

ومبحـــــــث ثـــــــان هـــــــو دور عبـــــــد الحمیـــــــد مهـــــــري فـــــــي المشـــــــرق، امـــــــا المبحـــــــث الثالـــــــث فهـــــــو 

.دبلوماسیة مهري في الحكومة المؤقتة

ــــــث والاخیــــــر فیتنــــــاول دعــــــم مهــــــري للامــــــا  وتضــــــمن ،العربیــــــةقضــــــایاالفصــــــل الثال

ثــــم مشــــروع هــــذا الأخیــــر وجــــود ثلاثــــة مباحــــث هــــي ،قضــــیة التربیــــة والتعلــــیم فــــي الجزائــــر، 

.المغرب العربي، ثم قضایا الأمة العربیة

ـــدینا مـــن خـــلال جملـــة مـــن  امـــا فیمـــا یخـــص بیبلیوغرافیـــا الدراســـة فقـــد تـــوفرت ل

:ع اهمها المصادر والمراج

ــــــــي كــــــــافي ،مــــــــذكرات ، اللقــــــــاءات والشــــــــهادات التاریخیــــــــة ومــــــــن ابــــــــرز الــــــــرئیس عل

، مبـــــــروك مواثیــــــق ووثـــــــائق الثــــــورة الجزائریــــــة:عبـــــــد االله مقلاتــــــي :المراجــــــع المعتمــــــدة نــــــذكر

.المراسلات بین الداخل والخارجبلحسین، 

:وقد واجهتنا في هذه الدراسة جملة من الصعوبات نذكر منها 

ــــــة  ــــــد مهــــــري ،ومــــــن الأبحــــــاثقل ــــــة الموضــــــوعیة حــــــول شخصــــــیة عبــــــد الحمی العلمی

ــــــىنــــــذكر ضــــــیق الوقــــــت ،ضــــــف أیضــــــاالصــــــعوبات  ــــــك رفــــــض بعــــــض المجاهــــــدین وإل ذل

طبیعـــــي فـــــي أمـــــربشـــــهاداتهم ،ومهمـــــا تكـــــن هـــــذه الصـــــعوبات التـــــي هـــــي الإدلاءالاكـــــادمیین 



مقدمة

5

ــــذلنا جهــــدنا ــــا وب ــــد حاولن ــــب المبتــــدئ ،فق ــــة لاســــیما للطال ــــدر المســــتطاع كــــل دراســــة اكادیمی ق

ــــــة ودراســــــتها ومناقشــــــتها حســــــب  ــــــي جمــــــع المــــــادة العلمی ــــــاف ــــــي المجــــــال إمكانیاتن ــــــدراتنا ف وق

ـــــوب علـــــى ان تبقـــــى هـــــذه  ـــــر نرجـــــو ان یكـــــون هـــــذا العمـــــل فـــــي المســـــتوى المطل ،وفـــــي الاخی

.المكتبة التاریخیة الوطنیة وإثراءالدراسة حلقة ومساهمة یمكن إثراؤها مستقبلا ،
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ــــــــة  ــــــــد مهــــــــري كشخصــــــــیة وطنی ــــــــه أن الحــــــــدیث عــــــــن عبــــــــد الحمی ممــــــــا لا شــــــــك فی

، أولهــــــا العامــــــل الاجتمــــــاعي ین جــــــوهریناملتقــــــوم علــــــى عــــــتاریخیــــــةیســــــتوجب أولا دراســــــة

ــــة التــــي أثــــرت فــــي ســــلوك الــــذي یتجســــد فــــي مجموعــــة العلاقــــات البشــــریة الداخلیــــة والخارجی

لمــــــا لــــــذلك مــــــن اعتبــــــارات تتعلــــــق بمســــــألة الزمنــــــيثــــــم العامــــــل الجغرافــــــي،ذات الشخصــــــیة

فـــــــي الأخیـــــــر مـــــــن حتـــــــى نـــــــتمكن ،خـــــــلال مـــــــدة زمنیـــــــة محـــــــددةالتكیـــــــف بالوســـــــط المكـــــــاني

التـــــي ســـــاهمت فـــــي صـــــقل مواهـــــب الرجـــــل وشـــــحذ الوقـــــوف علـــــى أهـــــم المراحـــــل والمحطـــــات 

.سامیةمكانة تاریخیةوإعطائهشخصیته 

.مولــده، نــشأته وتعلیــمه. 1

ـــــــــد مهـــــــــري ـــــــــد الحمی ـــــــــد عب ـــــــــوم 1ول ـــــــــل03ی ـــــــــالقرب مـــــــــن 1926أفری ـــــــــالخروب ب ب

3"مهــــري"أبـــوه هـــو الشـــیخ عمـــار بـــن أحمـــد العطـــوي،)2(مـــن أســـرة محافظـــة،قســـنطینة

ت مـــــن مـــــع العلـــــم أن الأســـــرة الكبـــــرى جـــــاء،أحمـــــد مـــــن القـــــلوجـــــده،الـــــذي ولـــــد بـــــالحروش

)4(وأن شـــــجرة العائلـــــة حســـــب الشـــــیخ محمـــــد الصـــــالح رحـــــاب،دوســـــن التابعـــــة لولایـــــة بســـــكرة

الــــــــى مدینــــــــة الشــــــــیخ عمــــــــار انتقــــــــل ،)5(تنتســــــــب الــــــــى فاطمــــــــة الزهــــــــراء رضــــــــي االله عنهــــــــا

وهنـــــاك أصـــــبح الـــــى ،لقـــــرآن حرصـــــا منــــه علـــــى متابعـــــة دروســــهاحفــــظقســــنطینة بعـــــدما أتـــــم

.)93الصفحة 01أنظر ملحق رقم ( 1

، ط1، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،2013، عبد الله مقلاتي، عبد الحمید مھري حكیم الثورة الجزائریة
.13ص 2

.)94الصفحة 02أنظر ملحق رقم ( 3

.عبد الحمید مھري منذ الصبالارفیقكان  4

جریدة یومیة، صوت الأحرار، (من كان وراء ھذه الشخصیة العظیمة التي حظیت بكل الاحترام)، عزیز طواھر،
.14، ص2012مارس 31، 4297ع 5
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)1(جانـــــب الشـــــیخ عبـــــد الحمیـــــد ابـــــن بـــــادیس مـــــن طـــــلاب الأســـــتاذ العلامـــــة حمـــــدان لونیســـــي

)2(.

واســـــتطاع ابـــــن بـــــادیس الـــــى تـــــونس،تـــــابع الشـــــیخ عمـــــار تعلیمـــــه بعـــــد توجـــــه زمیلـــــه

بفضــــــل جهــــــود كوكبــــــة مــــــن الشــــــیوخ والمدرســــــین اتقــــــان بعــــــض العلــــــوم لعــــــل أشــــــهرها علــــــوم 

.للشعر والریاضیاتبالإضافةالفقه واللغة 

اتجـــــــه الشـــــــیخ الـــــــى بلـــــــدة الخـــــــروب متطوعـــــــا لعمـــــــارة مســـــــجدها 1911ســـــــنة فـــــــي

مـــــن أبـــــرز كتـــــاب وقـــــد كـــــان الشـــــیخ،)3(امامـــــا خطیبـــــا بـــــذات المنطقـــــة1926لیســـــمى ســـــنة 

ـــــة والشـــــعر، ـــــدة الفـــــاروق لمـــــا لـــــه مـــــن مواهـــــب الكتاب ـــــوادي الزنـــــاتي عـــــام جری ـــــزل بعـــــدها ب ن

ـــــة ، مجـــــالس ملحقـــــة بجـــــامع المدینـــــةبالمنطقـــــةوبعـــــد فتـــــرة افتـــــتح 1927 لتقـــــدیم دروس لطلب

،مـــــن جهـــــةمراكـــــز الاشـــــعاع الثقـــــافيالعلـــــم المتعطشـــــین للمعرفـــــة خاصـــــة فـــــي ظـــــل تنـــــاقص 

.)4(تونة والقرویین من جهة أخرىوصعوبة التنقل الى الزی

عـــــن عمـــــر نـــــاهز خمســــــة 1933أفریـــــل مـــــن ســـــنة 19تـــــوفي الشـــــیخ عمـــــار یـــــوم 

وحســـــب بـــــن العقـــــون فقـــــد شـــــیعت جنازتـــــه فـــــي موكـــــب عظـــــیم ورهیـــــب جـــــدا ،وأربعـــــین عامـــــا

.)5(لم تر عین قبله ببلدة وادي الزناتي من قبل

أبو القاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ، : للمزید أنظر(مدرس مسجدي بالجامع الكبیر بقسنطینة ،) 1910_1856(1
).129، ص 3ج

ص125. ،2009 الجزائر، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ط، ب مذكراتي، 2عبد الرحمان ابن العقون،
.126سابق ،صمصدر ،عبد الرحمان ابن العقون 3

.9صنفسھ ، 4

.123صنفسھ ، 5
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ــــــى ألا یضــــــیع جهــــــد الشــــــیخ عمــــــاروح ــــــالتزامن مــــــع موجــــــة،رصــــــا عل الأحــــــداث وب

التـــــي بـــــدأت طلائعهـــــا مـــــن المشـــــرق العربـــــي ووصـــــلت ریحهـــــا حتـــــى الجزائـــــر والتـــــي أخـــــذت 

وعلـــــى رأســـــهم )2(، قـــــام مجموعـــــة مـــــن طلبتـــــه)1(تتعـــــاطى معهـــــا شـــــعوب المنطقـــــة الاســـــلامیة

جمعیـــــــة خیریـــــــة بإنشـــــــاء1933ابنـــــــه المولـــــــود مهـــــــري وعبـــــــد الرحمـــــــان ابـــــــن العقـــــــون ســـــــنة 

وعــــین عبــــد الرحمــــان بــــن العقــــون أمینــــا عامــــا لهــــا وتطــــور " الاتحــــاد الزنــــاتي"تحمــــل عنــــوان 

وعــــین ذات الشــــخص أمینـــــا " مدرســــة التهــــذیب"الأمــــر الــــى تأســــیس مدرســــة ابتدائیــــة تـــــدعى 

احتــــــرازي كــــــإجراءو بعــــــد الحصــــــول علــــــى خــــــاتم الجمعیــــــة الطرقیــــــة ،)3(عامــــــا ومــــــدیرا لهــــــا

ـــــم افتتـــــاح المدرســـــة وبـــــدأت تـــــزاول نشـــــاطاتها ،علـــــى المؤسســـــةلإضـــــفاء طـــــابع الشـــــرعیة  ت

بعــــد التحــــاق جملــــة مــــن الأســــاتذة أشــــهرهم طــــه بومــــدین مــــن ســــطیف والقاضــــي عیســــى بــــن 

وآخــــرون یرجــــع لهــــم الفضــــل فــــي تكــــوین عبــــد ) عــــم الشــــهید العربــــي بــــن المهیــــدي(المهیــــدي 

ــــذ افتتاحهــــا الأمــــر الــــذي ــــد مهــــري بعــــد التحاقــــه بصــــفوف المدرســــة من ــــوج باســــتكماله الحمی ت

.)4(لحفظ القرآن وهو یبلغ من العمر ستة عشر سنة

تلقـــــى عبــــــد الحمیــــــد تعلیمـــــه بمدرســــــة التهــــــذیب برعایــــــة مـــــن أخیــــــه الأكبــــــر المولــــــود 

وینفــــــق علیــــــه وبقــــــي یتعهــــــده، بجــــــامع وادي الزنــــــاتيالــــــذي اســــــتخلف والــــــده فــــــي التــــــدریس

.لعل الكاتب یقصد بذلك ظھور حركة الاصلاح التي تبناھا جمال الدین الأفغاني 1

الى مولود وعبد الرحمان ھناك عمار فبالإضافة،أنھم أربع طلبة)04أنظر ملحق رقم (خ محمد صالح رحابیذكر الشی
.بنیدر وعمر خلیفاتي 2

.10صنفسھ ، 3

.17ص،مرجع سابق،عبد الله مقلاتي 4
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نفس المدرســـــة مهـــــري بـــــ، كمـــــا عمـــــل رغبـــــة منـــــه فـــــي ارســـــاله الـــــى تـــــونس لمواصـــــلة تعلیمـــــه

.)1(ومعلما للصف الأول أیضا،معلما للقرآن الكریم

و فـــــــي ذات المدرســـــــة اســـــــتطاع الشـــــــیخ عیســـــــى بـــــــن المهیـــــــدي الـــــــذي أشـــــــرنا الیـــــــه 

ــــد مهــــ ــــد الحمی ــــذه شــــعلة مــــن الوطنیــــة حســــب شــــهادة عب ري ســــابقا أن یقــــذف فــــي صــــدر تلمی

الشـــــیخ قاضـــــیا خـــــریج مدرســـــة الـــــى كـــــونفبالإضـــــافة،حـــــول الشـــــهید العربـــــي بـــــن المهیـــــدي

عبـــرت عـــن قـــوة كـــان للشـــیخ مواقـــف وطنیـــةفقـــد،لـــبعض علـــوم الـــدینمتقنـــاو ،قســـنطینة

.)2(فلا عجب أن یحمل التلمیذ بعض صفات أستاذه،شخصیته

ــــــــى الزیتونــــــــة  ــــــــد الحمیــــــــد لاســــــــتكمال مشــــــــواره الدراســــــــي ســــــــافر ال ــــــــة مــــــــن عب ورغب

أدمــــــج فــــــي الســــــنة الرابعــــــة مباشــــــرةوبفضــــــل مــــــا حصــــــله مــــــن تعلــــــیم فــــــي مدرســــــة التهــــــذیب 

صـــل بعـــد ثـــلاث تححـــق بـــالتعلیم العـــالي فثـــم الت،لیحصـــل بعـــد ســـنة علـــى شـــهادة الأهلیـــة

وحســـــب مـــــا ورد فـــــي شـــــهادته فانـــــه قـــــد تـــــابع التعلـــــیم فـــــي )3(التطویـــــعشـــــهادةســـــنوات علـــــى

.1950، ثم تابع الدروس بصفة حرة حتى سنة بدایة بانتظام لمدة سنة أو سنتینال

رجم تكوینـــــه العصـــــري الأمـــــر الـــــذي یتـــــةمهـــــري علـــــى تعلـــــم اللغـــــة الفرنســـــیحـــــرص 

الـــــــى بالإضـــــــافةســـــــیة أوروبیـــــــة وثقافـــــــة فرنمـــــــن خـــــــلال امتلاكـــــــه لثقافـــــــة عربیـــــــة اســـــــلامیة ،

.16ص،مرجع سابق،عبد الله مقلاتي 1

ص327 ،السداسي الأول، 2000، ،ع13 مجلة المصادر ، بن المھیدي) (شھادة حول الشھید العربي مھري، عبد الحمید
328. 2

.19ص،مرجع سابق،عبد الله مقلاتي 3
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اتقانــــــه الانجلیزیــــــة والایطالیــــــة ، وحســــــب محمــــــد العربــــــي دمــــــاغ العتــــــروس فقــــــد كــــــان لعبــــــد 

.)1(بهاالحمید معرفة بلغات أخرى لكن دون التمكن من التكلم

منطقــــــــــة الشــــــــــرق لا شــــــــــك أن ذلــــــــــك الاشــــــــــعاع الحضــــــــــاري الــــــــــذي حظیــــــــــت بــــــــــه و 

عبـــــد لوالحضـــــاري كـــــان لـــــه الأثـــــر البـــــالغ فـــــي التكـــــوین الفكـــــريالجزائـــــري خاصـــــة قســـــنطینة

رزة البــــاالمعاصــــرةمــــن الأعــــلام والشخصــــیات، وقــــد ســــبقه فــــي ذلــــك كوكبــــةالحمیــــد مهــــري

لحمیـــــــد بـــــــن بـــــــادیس  یكفینـــــــا مـــــــنهم عبـــــــد ا، شـــــــعوب الأمـــــــة وتلقفـــــــتهم ر العلـــــــمقـــــــذفتهم بحـــــــا

.ومالك بن نبي

اشـــــــارة الــــــى أهمیـــــــة الموقـــــــع أولان الحــــــدیث عـــــــن قســــــنطینة یســـــــتوجب بالضــــــرورةا

ثـــــــم التــــــأثیر الـــــــذي مارســـــــته هـــــــذه المؤسســــــات الدینیـــــــة والتعلیمیـــــــة ،علـــــــىوأثـــــــره الجغرافــــــي 

فبالإضــــــافة ، المؤسســــــات علــــــى شخصــــــیات وطنیــــــة بصــــــفة عامــــــة ومهــــــري بصــــــفة خاصــــــة

ووجــــود عــــدد الأفكــــار الثقافــــات والثقــــل الســــكاني الهائــــل الــــذي شــــكل جــــوا تــــتلاقح فیــــهالــــى 

أن ، إلا)2(وغیرهـــــــــا...، المـــــــــدارسالجوامـــــــــع ، المســـــــــاجد ، الزوایـــــــــا مـــــــــن لا یســـــــــتهان بـــــــــه 

هنــــــاك ،الحــــــدود الشــــــرقیة للمنطقــــــة بضــــــع كیلــــــومترات علــــــىتقــــــع علــــــى الحقیقیــــــةالمســــــألة 

، وقــــــد یبــــــدو للقــــــارئ أن هــــــذا التمــــــاس الثقـــــــافي الزیتونـــــــةعوجــــــد جــــــامیحیــــــث تــــــونس فــــــي

تـــــأثیر القـــــرویین فـــــي تـــــأثیره والحضـــــاري بـــــین الزیتونـــــة ومؤسســـــات العلـــــم القســـــنطینیة یشـــــبه

فمــــــا نتحــــــدث عنــــــه لــــــیس ، اآخــــــر ئاشــــــییحكــــــيأن الواقــــــع إلاالغــــــرب الجزائــــــريمــــــدنفــــــي

جامعة بن  مصور لنیل شھادة اللیسانس، وردة برباش ویاسمین دبوز حدید، عبد الحمید مھري أمة في رجل، بورتري
.2007،قسم علوم الاعلام والاتصالیوسف بن خدة، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، 1

ص173. ،1998 دار الغرب الاسلامي، بیروت، ،ج،1 ط1 ، تاریخ الجزائر الثقافي 2ابو القاسم سعد الله ،
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ل واصـــــــــتل، أولـــــــــیس االـــــــــى الشـــــــــرق الأقصـــــــــىمـــــــــا وراء الزیتونـــــــــةبـــــــــل الزیتونـــــــــة وحـــــــــدها

ــــة ال ــــین الزیتون ــــونیین بــــرحلات ؟)1(حاضــــرا والأزهــــر حضــــاري ب ــــم الزیت ــــم رجــــال العل ــــم یق أو ل

لاستجماع أكبر قدر من المعرفة ؟للأزهرعلم

دون التنكـــــــر للـــــــدور –منـــــــارة العلـــــــم فـــــــي المشـــــــرقلـــــــم یكـــــــن وحـــــــده الأزهـــــــرثـــــــم ان

مجــــالس العلـــــم تقــــعفلــــیس بعیــــدا عنـــــه-الــــدیني والتعلیمـــــيینالكبیــــر الــــذي أداه فـــــي المجــــال

فـــي بیــــروت ودمشــــق وبغــــداد وأكبــــر مــــن ذلــــك الحجـــاز ورحــــلات الحــــج التــــي كــــان یــــدور فــــي 

ــــــيفلكهــــــا  ــــــاع الأرض ، ف ــــــرویینكواكــــــب العلمــــــاء مــــــن شــــــتى بق هــــــوحــــــین أن مــــــا وراء الق

ـــــین الفكـــــر المغـــــاربي الأطلســـــيمحـــــیطال ـــــة مـــــن العلمـــــاء تـــــزاوج ب وبالتـــــالي فـــــان مـــــیلاد كوكب

.ة لا بد من وقوعهاوأفكار المشرق كان حقیق

:الفكریةآثاره.2

تنـــــــدرج ضـــــــمن شخصـــــــیة المناضـــــــل عبـــــــد الحمیـــــــد مهـــــــري مجموعـــــــة مـــــــن الكتابـــــــات 

الــــــذي  تعلیمــــــيوالمحاضــــــرات ، وان هــــــذا لدلالــــــة واضــــــحة علــــــى فعالیــــــة وأهمیــــــة المشــــــوار ال

جهــــــد والوقــــــت ارتأینــــــا، وحرصــــــا منــــــا علــــــى تســــــهیل الســــــابقاحظیــــــت بــــــه هــــــذه الشخصــــــیة 

:الى قسمین وقمنا بتقسیمهاعرضا موجزا لبعض كتاباته

.1903یظھر ذلك جلیا خلال الزیارة التي قام بھا الامام محمد عبدو الى تونس سنة  1
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:السیاسيالتاریخيه في المجالكتابات1.2

)1(خــــــص عبــــــد الحمیــــــد مهــــــري فــــــي بدایــــــة مشــــــواره النضــــــالي جریــــــدة المنــــــارحیــــــث 

ـــــــالات  ـــــــ،بمجموعـــــــة مـــــــن المق ـــــــةي أعـــــــداد الصـــــــحیفةنشـــــــرت ف ـــــــرات متفاوت ـــــــي فت لعـــــــل ،ف

یجـــــب أن تخـــــرج القضـــــیة الجزائریـــــة الـــــى "الـــــذي ینـــــدرج تحـــــت عنـــــوان المقـــــالأشـــــهرها ذلـــــك

عمــــــد فــــــي البدایــــــة الــــــى طــــــرح تســــــاؤل یــــــدور فــــــي محــــــوره حــــــول حیــــــث "العــــــالميالمیــــــدان 

والتـــــي یرجعهـــــا حســـــب رأیـــــه الـــــى هیئـــــة الأمـــــم ،أســـــباب عـــــدم رفـــــع القضـــــیة الجزائریـــــة الـــــى

.اح في الداخل ثانیاتفرق كلمة الأحزاب السیاسیة أولا ، ثم عدم انتظام عملیة الكف

ـــــــي مســـــــارها ،أشـــــــارو یجـــــــب أن تحـــــــذو حـــــــذو الجـــــــارتین أن القضـــــــیة الجزائریـــــــة ف

مصـــــیر مـــــن أجـــــل تحقیـــــق التـــــونس والمغـــــرب خاصـــــة فـــــي ظـــــل الظـــــروف الدولیـــــة الراهنـــــة ،

هتــــه علــــى وأكــــد مــــن ج،الــــذي تتطلــــع الیــــه شــــعوب المنطقــــةالمشــــترك بــــین أقطــــار المغــــرب 

ــــــذي لــــــن یتــــــأتى تــــــدویل القضــــــیة الوطنیــــــة ،ضــــــرورة دفــــــع مجهــــــودات بتوحیــــــد كلمــــــة إلاوال

.)2(الأحزاب وانتهاج طریق سوي یخدم المصلحة الوطنیة بالدرجة الأولى

ري حــــــول نشــــــرت جریــــــدة المصــــــادر هــــــي الأخــــــرى شــــــهادة عبــــــد الحمیــــــد مهــــــكمــــــا 

ي كتابـــــة تــــاریخ الثـــــورة ، التـــــي تعتبــــر مصـــــدرا لا غنــــى عنـــــه فــــالشــــهید العربــــي بـــــن المهیــــدي

لتاریخیــــــة التــــــي تخــــــص ذات خاصــــــة فــــــي ظــــــل تنــــــاقص الكتابــــــات والشــــــهادات ا،الجزائریــــــة

شـــــــهیدبالحـــــــدیث عـــــــن البیئـــــــة والأســـــــرة التـــــــي ترعـــــــرع فیهـــــــا المهـــــــري اســـــــتهلها ،الشخصـــــــیة

محمد للمزید أنظر(،1954الى جانفي 1952اصمة من جوانجریدة سیاسیة ،ثقافیة ،دینیة حرة ،صدرت بالجزائر الع1
)ناصر ،الصحف العربیة الجزائریة

، 10ع،نصف شھریة،جریدة المنار، )المیدان العالميالجزائریة الىأن تخرج القضیة یجب(، عبد الحمید مھري2
.1صالجزائر ،،1952
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ــــــدي، ــــــن مهی ــــــي ب ــــــك للحــــــدیث عــــــن أهــــــم خصــــــال محمــــــد العرب ــــــر وعــــــرج بعــــــد ذل ــــــف أث وكی

ـــــــي تصـــــــرفاته، كمـــــــا ا ـــــــكتشـــــــاف المنظمـــــــة الخاصـــــــة ف ـــــــد الحمی ـــــــذكر عب ـــــــن ی ـــــــي ب د أن العرب

مهیـــــدي یعتبـــــر مـــــن أهـــــم الشخصـــــیات التـــــي زكـــــت قـــــرارات مـــــؤتمر الصـــــومام علـــــى اعتبـــــار 

.)1(أن تلك القرارات كانت تتماشى مع قناعاته واتجاهه العربي الاسلامي

و فـــــــي الأخیـــــــر أشـــــــار أن النقـــــــاش حـــــــول أحـــــــداث الثـــــــورة انمـــــــا هـــــــو الیـــــــوم مفتـــــــوح

غیــــر أنــــه یعتقــــد أن هــــذا یفــــرض فــــي ،ان الأمــــر یتطلــــب تســــلیط رؤى ناقــــدةوحســــب رأیــــه فــــ

.(2)بالحقیقةالتقیدالوقت ذاته شیئا من 

ــــد مهــــري بكتذاتوفــــي  ــــد الحمی ــــام عب ــــاب كــــل مــــن عیســــى المجــــال ق ــــة مقدمــــة كت اب

،وبمـــــا أن " 3جـــــذور أول نـــــوفمبر"، وكتـــــاب بـــــن یوســـــف بـــــن خـــــدة 2"مهندســـــو الثـــــورة"كشـــــیدة

مـــــــن مراحـــــــل الكفـــــــاح الكتـــــــابین فـــــــي الحقیقـــــــة عبـــــــارة عـــــــن شـــــــهادات تـــــــؤرخ لمرحلـــــــة هامـــــــة 

فـــــان للأمـــــر رجـــــال ذات المرحلـــــة ،و أن هـــــذین الأخیـــــرین مـــــن أشـــــهرالمســـــلح مـــــن جهـــــة ،

تاریخیـــــا وعلمیـــــا عنـــــد رفقـــــاء عبـــــد الحمیـــــد التـــــي یحظـــــى بهـــــامكانـــــةالدلالـــــة واضـــــحة علـــــى ل

.النضال 

مـــــــا تحویانـــــــه مـــــــن محطـــــــات تـــــــؤرخ لمرحلـــــــة مفصـــــــلیة مـــــــن ان هـــــــاتین المقـــــــدمتین ب

بالغـــــة التـــــي ونظـــــرا للأهمیـــــة الكـــــان ذلـــــك قبـــــل الثـــــورة أو خلالهـــــا ،تـــــاریخ الجزائـــــر ، ســـــواءا

ـــــي خـــــلال مشـــــروعنا مـــــن وحاجتنـــــا للتعامـــــل مـــــع هـــــذا الكـــــتكتســـــیها هـــــذه الأحـــــداث م المعرف

.،مرجع سابق)شھادة حول الشھید العربي بن المھیدي(،مھريعبد الحمید 1

الجزائر، 2010. منشورات الشھاب، ط2، وزینب قبي، موسى أشر تر مھندسو الثورة، عیسى كشیدة، 2

الجزائر  دار الشاطبیة للنشر والتوزیع، ط2، تر مسعود حاج مسعود، جذور أول نوفمبر 1954، بن یوسف بن خدة،
،2012. 3
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ارتأینــــــا فقــــــد ،وحرصــــــا منــــــا عــــــدم الوقــــــوع فــــــي عملیــــــة التكــــــرار مــــــن جهــــــة أخــــــرىجهــــــة ،

حتـــــى یتســـــنى لنـــــا لومـــــات خـــــلال هـــــذا الجـــــزء مـــــن البحـــــث ،الاســـــتغناء عـــــن ذكـــــر هـــــذه المع

واكتفینــــا بـــــذكر العنــــاوین وشـــــرح مـــــوجز عتمــــاد علیهـــــا فــــي الفصـــــول اللاحقـــــة ،فیمــــا بعـــــد الا

.لجهود عبد الحمید مهري

تــــــرك لنـــــا المناضــــــل الكبیــــــر عبـــــد الحمیــــــد مهــــــري وفـــــي الســــــیاق التـــــاریخي دائمــــــا ،

ـــــــولى اعـــــــدادهاالشـــــــهادات ،مجموعـــــــة مـــــــن  ـــــــريصـــــــحفيالت ـــــــاس ضـــــــمن الجزائ محمـــــــد عب

ـــــة مشـــــروع یصـــــب  ـــــب تصـــــدر عـــــن مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربی ـــــالرغم ،فـــــي اطـــــار كت وب

أنهــــــا لــــــم تــــــر النــــــور الــــــى یومنــــــا هــــــذا بــــــالرغم مــــــن مــــــرور لاإمــــــن فراغــــــه مــــــن تحریرهــــــا ،

.الذكرى الرابعة لوفاته

لــــــوزیر بــــــاقتراح مــــــن اناضــــــل ،ذه الشــــــهادات خــــــلال حیــــــاة المبــــــدأ العمــــــل علــــــى هــــــ

بثلاثـــة عشـــر جلســـةاســـتمر المشـــروع قرابـــة الســـنةو ،الســـابق الـــدكتور علـــي بـــن محمـــد

بــــــالمركز الــــــوطني للدراســــــات والبحــــــث فــــــي ، تــــــم هــــــذا كــــــل جلســــــة بمعــــــدل ســــــاعة ونصــــــف

ــــــار، ــــــوفمبر بالأبی ــــــورة أول ن ــــــة وث ــــــد جهــــــز بالعــــــدة اللازمــــــة لتســــــجیل الحركــــــة الوطنی كــــــان ق

.)1(والصورة غیر أن مهري رفض التسجیل بذات الطریقةلصوت الجلسات با

بــــــالرغم مــــــن أن بعــــــض الصــــــحف أن الكتــــــاب لــــــیس بمــــــذكراتالكاتــــــبأكــــــدوقــــــد

فــــــالأمر لكتابتهــــــا أكــــــد رفضــــــهأن هــــــذا الأخیــــــر إلاالمحلیــــــة نســــــبت الیــــــه شــــــرف كتابتهــــــا ،

ــــى ســــببین رئیســــیینحســــبه یعــــود  ــــق بشخصــــیة أولهمــــا ال في ســــابق صــــحفهــــو،مهــــريیتعل
جانفي 4995،31عالیومیة،جریدة الشروق،)ستصحح مغالطات كبرى في تاریخنامھريشھادات (،محمد عباس1

.19ص،الجزائر،2016
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اتــــــه لــــــولا مفاجئــــــة الأجــــــل وكاتــــــب مقتــــــدر وخطیــــــب مفــــــوه كــــــان باســــــتطاعته أن یكتــــــب مذكر 

ولـــــــیس مكتتبـــــــا اصـــــــحفیایتعلـــــــق بكـــــــون محمـــــــد عبـــــــاس كاتبـــــــفثـــــــاني ســـــــبب أمـــــــا المحتـــــــوم 

یكتــــــب أنــــــه لــــــم إلاوبــــــالرغم مــــــن اختصاصــــــه فــــــي مجــــــال الشــــــهادات التاریخیــــــة ) ســــــكرتیرا(

ت الرئیســـــین الشـــــاذلي بـــــن جدیـــــد وهـــــو الـــــذي اعتـــــذر عـــــن كتابـــــة مـــــذكرامـــــذكرات أي أحـــــد ،

.وعلي كافي رحمهما االله

ــــن ســــهیل جیــــبوفــــي ذات الســــیاق ی ــــد :عــــن ســــؤالالاب ــــد الحمی ــــم یكتــــب عب لمــــاذا ل

أســـباب هـــذا الطـــرح ســـبق ووضـــحتها وهـــي موجـــودة فـــي كتـــاب ": فیقـــول؟مذكراتـــه بنفســـه

الشـــهادات ضـــمن مقدمـــة صــــغیرة، كـــان اهتمـــام الوالـــد الكتابــــة عـــن الحاضـــر ولا یحبــــذ 

ـــــل ان  ـــــیس هـــــذا لأن احـــــداث الماضـــــي لا تهـــــم، ب ـــــي أحـــــداث الماضـــــي، ل الخـــــوض ف

اهتمامــــه كــــان یصــــب أكثــــر فــــي الاهتمــــام بالمســــائل العالقــــة خاصــــة فــــي الفتــــرة التــــي 

ــــت ت هــــذا لا یعنــــي عــــدم اهتمامــــه شــــهد فیهــــا الجزائــــر أوضــــاعا سیاســــیة صــــعبة، كان

.)1("كانت ذات أولویة كبرىعندهبالتاریخ بل أن الأمور السیاسیة

بغـــض النظـــر عـــن كونهـــا مـــذكرات أو شـــهادات فـــان الأهـــم مـــن ... ": یضـــیفو 

ــــو  ــــوىالتســــمیة ه ــــد المحت ــــة وســــلمه للســــید محم ــــة معین ــــوى بطریق ــــد المحت ــــرك الوال ت

الـــى  عـــدم التـــرابط بالإضـــافةعبـــاس، وعنـــدما راجعنـــاه تأكـــدنا مـــن وجـــود أشـــیاء ناقصـــة 

ــــى والفصــــللالمنطقــــي للأفكــــار بــــین الفصــــ ــــة بطریقــــة تحتــــاج ال وأشــــیاء أخــــرى مكتوب

، على الساعة  الثانیة زوالا، حول المناضل 2016مارس29بتاریخ ،ع السید سھیل مھري بمقر سكنھ بحیدرةممقابلة 1
.عبد الحمید مھري
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هــــو حالیــــا الاختصـــاص،اعـــادة الصــــیاغة فاشـــتغلنا علیــــه مـــع مجموعــــة مـــن أصــــحاب 

الكتـــاب، ان كـــلأصـــدقاء الوالـــد وهـــو یفســـر تـــأخر صـــدور فـــي طـــور التحقیـــق عنـــد أحـــد

.1"ما یهمنا هو خروج الكتاب في أحسن صورة تفادیا للأخطاء

ـــام " ـــدي الم ـــیس ل ـــد بالإضـــافةل ـــد ق ـــون الوال ـــد یك ـــي ســـتحملها الشـــهادات، وق الت

مـــا أعرفـــه قبلـــه،تكلـــم عـــن أحـــداث ومســـائل تطـــرق الیهـــا مناضـــلین ومجاهـــدین آخـــرین

.)2("بطریقته الخاصة وحسب معایشته للأحداثالوقائع أنه سینقل

خـــــــلال هـــــــذه الشـــــــهادات تكلـــــــم عـــــــن الأحـــــــداث كمـــــــا أكـــــــد الابـــــــن مهـــــــري أن الوالـــــــد 

عبـــــارة عـــــن آراء سیاســـــیة وضـــــح مـــــن خلالهـــــا رأیـــــه خـــــلال المراحـــــل حدیثـــــهو أنوالوقـــــائع، 

المــــــتكلم التــــــي عاشــــــها، و مــــــا ســــــیلاحظه القــــــارئ عنــــــد تصــــــفح الكتــــــاب خلــــــوه مــــــن صــــــیغة 

)3(...فعلت كذا، التقیت كذا

ـــــــاب فهـــــــوان ـــــــارة عـــــــن هـــــــذا الكت ـــــــة شـــــــهاعب ـــــــة علمی ـــــــة بمنهجی دات مســـــــجلة وموثق

ـــــــة التـــــــي عاشـــــــها مهـــــــري ، محصـــــــورة بفتـــــــرة زمنیـــــــة محـــــــددة  ونهایتهـــــــا بـــــــدایتها فتـــــــرة الطفول

تنـــــدرج تحتهـــــا جملـــــة ها مجموعـــــة مـــــن المحـــــاور الأساســـــیة تضـــــم فـــــي صـــــمیم،الاســـــتقلال

ـــــة هامـــــة ـــــى مجموعـــــة مـــــن الأحـــــداث تـــــؤرخ لمرحل مـــــن مـــــن الفصـــــول تتشـــــعب كـــــل منهـــــا ال

رغم مــــــن أن عبــــــد الحمیــــــد مهــــــري لــــــم یســــــجل شــــــهادته حــــــول قضــــــیة وبــــــال،لجزائــــــرتــــــاریخ ا

، على الساعة  الثانیة زوالا، حول المناضل 2016مارس29بتاریخ ،ع السید سھیل مھري بمقر سكنھ بحیدرةممقابلة 1
.عبد الحمید مھري

.نفسھ 2

.السید سھیل مھري، مرجع سابقع ممقابلة  3
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أن العمـــــــل إلا،التـــــــي كانـــــــت ستضـــــــيء زاویـــــــة مهمـــــــة مـــــــن تـــــــاریخ ثورتنـــــــارمضـــــــان ان عبـــــــ

.)1(الأخرى كان لها بالغ الأثر في المسار الوطنيتضمن مجموعة من الاضافات 

ـــــــى العلاقـــــــات ال تـــــــي جمعـــــــت وفـــــــي الاخیـــــــر ســـــــلطت هـــــــذه الشـــــــهادات الضـــــــوء عل

ـــــــد مهـــــــري ـــــــد الحمی ـــــــة أخـــــــرى أبرزهـــــــا بوضـــــــیاف مـــــــع أشخصـــــــیة عب وقضـــــــیة طـــــــراف وطنی

.)2(فرحات عباس ومحمد یزید وشخصیات أخرى أثرت وتأثرت بذات الشخصیة

لا اعلــــم حقیقتــــا مــــا ذكــــره 3انــــا(وفــــي نفــــس الســــیاق یقــــول الــــدكتور احمــــد مریــــوش

الراحــل عبـــد الحمیـــد مهـــري فــي المـــذكرات لكنـــي متأكـــد أنهــا ســـوف تزیـــل الغمـــوض علـــى 

)كثیر من الأحداث 

:كتاباته في المجال الثقافي 2.2

ــــــم تقتصــــــر مســــــاهمات عبــــــد الحمیــــــد مهــــــري علــــــى الجانــــــب السیاســــــي التــــــاریخي  ل

ل تعـــــدى الأمـــــر الـــــى المجـــــال بـــــ،م الهائـــــل لكتاباتـــــه فـــــي ذات المجـــــالبـــــالرغم مـــــن الكـــــفقـــــط 

مفــــدي زكریــــا شــــاعر "عنــــوان یحمــــل مفــــدي زكریــــاعــــن الشــــاعر حیــــث كتــــب مقــــال ،الثقــــافي

ــــــــه ــــــــي ســــــــبیل وحدت ــــــــي والمناضــــــــل ف ــــــــدو ذو طــــــــابع م أن ورغــــــــ،"المغــــــــرب العرب ــــــــوان یب العن

ـــــع إلا،سیاســـــي ـــــة مـــــن شـــــأنها دف ـــــى قضـــــیة الشـــــعر كمســـــألة ثقافی ـــــد ركـــــز عل ـــــد الحمی أن عب

بـــــین الأدبـــــاء روابـــــط الأخـــــوةتشـــــجیعالعلاقـــــات السیاســـــیة بـــــین أقطـــــار المغـــــرب مـــــن خـــــلال 

ـــــالي ...والمفكـــــرین والمناضـــــلین  ـــــذ كـــــل أســـــباب الخـــــلاف والصـــــراع وبالت الوصـــــول الـــــى ونب

.19، مرجع سابق، ص)ستصحح مغالطات كبرى في تاریخناشھادات مھري(، عباسمحمد  1

. 19نفسھ، ص 2

.صباحا،حوار حول عبد الحمید مھري11:00الساعة،2016مارس 15بتاریخ مقابلة مع احمد مریوش،المدرسة العلیا للأساتذة، 3
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ى مجـــــال الـــــالمحـــــدودفتخـــــرج هـــــذه الخطـــــوة مـــــن مجالهـــــا الثقـــــافيأي ،عـــــلاج للخـــــلاف بـــــالر 

الأمــــــر الــــــذي قــــــد یحقــــــق ارادة شــــــعوب المنطقــــــة فــــــي الوحــــــدة أوســــــع یمــــــس عــــــالم السیاســــــیة

.)1(المغاربیة

مقدمـــــــــة عبـــــــــد الحمیـــــــــد مهـــــــــري كتـــــــــب،المجـــــــــال الثقـــــــــافيأيوفـــــــــي ذات المجـــــــــال

ــــــي ل ــــــورة التحریریــــــةالجزائــــــري المســــــرح "عنــــــوان بكتــــــاب الأســــــتاذ أحســــــن ثیلان مــــــن أكــــــد" والث

:بینها كما یلي2من الاستنتاجاته لجملةلو وصخلالها 

اكتشـــــــافه جوانـــــــب مـــــــن تـــــــاریخ المســـــــرح لـــــــم یكـــــــن علـــــــى علـــــــم بهـــــــا ولا بأهمیتهـــــــا _

.بالرغم من كونه قریبا من هذا الفضاء في فترات سابقة من حیاته

الوطنیـــــــة ،التـــــــي الـــــــدور الـــــــذي لعبتـــــــه الثـــــــورة فـــــــي اعـــــــادة بنـــــــاء القاعـــــــدة الثقافیـــــــة _

.عملت سلطات الاحتلال على ضرب مقوماتها

وفــــــي الأخیـــــــر نـــــــوه عبـــــــد الحمیـــــــد الـــــــى حجـــــــم الجهـــــــد المبـــــــذول مـــــــن قبـــــــل الكاتـــــــب 

ـــــي یعـــــاني منهـــــا ، ـــــائص الت ـــــا المســـــرح والنق ـــــة كـــــل زوای ـــــت نفســـــه أن لتغطی ـــــي الوق مشـــــددا ف

هــــــا بــــــالوقوف علــــــى هــــــذه المشــــــاكل ومعالجتإلاعملیــــــة النهــــــوض بهــــــذا القطــــــاع لــــــن تتــــــأتى 

.)3(جذریا بالعمل والاجتهاد

عبد الحمید مھري، مفدي زكریا شاعر المغرب العربي والمناضل في سبیل وحدتھ، الجزائر، 14مارس 2006. 1

، دار التنویر للنشر، الجزائر. أحسن ثیلاني، المسرح الجزائري والثورة التحریریة، ب ط 2
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:والسیاسیةالتاریخیة مكانته .3

تـــــــه التـــــــي مـــــــن خـــــــلال كتاباالحمیـــــــد مهـــــــريلا شـــــــك أن اســـــــهامات المناضـــــــل عبـــــــد

ــــــى بعضــــــها ســــــابقا ــــــي قضــــــایا، أشــــــرنا ال ــــــري أو عبــــــر مشــــــاركته الفعلیــــــة ف الشــــــعب الجزائ

علــــــى المســــــرح خاصــــــةاكســــــبته مكانــــــة قــــــد التــــــي ســــــنتطرق الیهــــــا لاحقــــــاوالأمــــــة العربیــــــة 

مـــــن خـــــلال جهـــــود بعـــــض الشخصـــــیات التـــــي أبــــــت الا أن یبـــــرز ذلـــــك،والعربـــــيالـــــوطني

.هود الراحل وأهم مبادئهرفع كلمة الحق في الحدیث عن جت

:شهادات جزائریة 1.3

یــــــت آوحســـــین محمــــــد العربـــــي دمـــــاغ العتـــــروسینالكبیـــــر ینتعتبـــــر شـــــهادة المناضـــــل

نظــــــرا للماضــــــي تحــــــدثت عــــــن مجهــــــودات مهــــــري ، مــــــن بــــــین أهــــــم الشــــــهادات التــــــي احمــــــد

ســـــواءا كـــــان ذلـــــك علـــــى المســـــتوى هـــــذه الشخصـــــیاتبـــــینشـــــترك الـــــذي جمـــــعالتـــــاریخي الم

زاویـــــــة ركـــــــز علـــــــىمـــــــنهمواحـــــــدكـــــــل، صـــــــحیح أن صـــــــعید الخـــــــارجيالمحلـــــــي أو علـــــــى ال

الجزائـــــر التـــــي تشـــــكل جســـــمكانـــــت كلهـــــا، لكـــــن تلـــــك الزوایـــــاانجاحهـــــامعینـــــة وعمـــــل علـــــى

.حرة ومستقلةأصبحت الیوم 

التـــــــي كـــــــان یملكهـــــــا الحظـــــــوةتلـــــــك یســـــــتجلب ذكریـــــــات محمـــــــد العربـــــــيمـــــــا أهـــــــمان

التـــــــي وصـــــــلت فـــــــي بعـــــــض الأحیـــــــان الـــــــى الحســـــــن الثـــــــاني ،مهـــــــري عنـــــــد ملـــــــك المغـــــــرب

ـــــــین جمـــــــوع الســـــــفراء-الانفـــــــراد بـــــــه وایـــــــا وهمـــــــا یتبـــــــادلان أطـــــــراف فـــــــي احـــــــدى الز -مـــــــن ب

فـــــي ،)1(لـــــه دلالـــــة ایجابیـــــةاعتـــــزازهـــــذه اللفتـــــة مـــــن قبـــــل ملـــــك دولـــــةوقـــــد اعتبـــــرالحـــــدیث

.، مرجع سابقوردة برباش ویاسمین دبوز حدید 1
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ري هــــــي خســــــارة كبــــــرى عتبــــــر أن وفــــــاة مهــــــكــــــان  یحســــــین آیــــــت احمــــــد حــــــین أن المرحــــــوم 

للـــــوطن كیـــــف لا وهـــــو المناضـــــل الكبیـــــر والسیاســـــي المحتـــــرم الـــــذي تشـــــهد لـــــه الأمـــــة قاطبـــــة 

.)1(برقي أخلاقه

ـــــو القاســـــم ســـــعد االله ـــــر أب ـــــهطـــــرح المـــــؤرخ الكبی مجموعـــــة مـــــن التســـــاؤلات وجهـــــت الی

ـــر "لعـــل أشـــهرها بعـــد وفـــاة المناضـــل عبـــد الحمیـــد مهـــري  ـــم تكتـــب عـــن فقیـــد الجزائ لمـــاذا ل

ویجیـــب فـــي نفـــس "؟ أیـــن نشـــرت مـــا كتبتـــه عـــن المرحـــوم مهـــري؟ عبـــد الحمیـــد مهـــري

مقابــــل مــــادي لنواحــــه أو أن القضــــیة لیســــت قضــــیة كتابــــة مــــن أجــــل تقاضــــي "الصــــدد 

ن الكتابـــة عـــن صـــدیق أو فقیـــد عزیـــز انمـــا هـــي شـــحنة ســـخیة تنبـــع مـــن بـــل ابكائـــه 

ذه الشـــحنة قـــد تتعطـــف وأن هـــالقلـــم الحـــائر فیخطهـــا خطـــا حزینـــا ،القلـــب الجـــریح الـــى 

.)2("وقد تشرد فلا تلین ولا ترحم على صاحبها ،

تعكـــــــس فـــــــي دروبهـــــــا ة التـــــــي لطالمـــــــا كانـــــــت قضـــــــیة حساســـــــة ،ان مســـــــألة الزعامـــــــ

عنــــــدما اصــــــطدمت بعبــــــد الحمیــــــد وجــــــدت فــــــي فإنهــــــاالرجــــــال وأفعــــــالهم ،المظلمــــــة أخــــــلاق 

ـــــال الرجـــــل الأخلاقـــــي تواضـــــ ـــــعه وحكمتـــــه مث ـــــالذي یحتـــــرم  قادتـــــه و یقـــــدر زملائـــــه ال رغم وب

ـــــم یكـــــن یرضـــــى بهـــــا حكمـــــت بـــــأن هأن عمـــــق تفكیـــــره وطریقـــــة اقناعـــــإلا،مـــــن أن مهـــــري ل

.)3(الزعامة خلقت له

ص4. 1حسین آیت احمد، صوت الأحرار، جریدة یومیة، ع خ، 10مارس2012، ،
،الجزائر،2012أفریل 3621،10،عةیومی، جریدة الشروق،)الأستاذ مھريالغائب الحاضر(،هللابو القاسم سعد 2
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ي ومـــــــدى مســـــــاهمتها فـــــــي أشــــــار ســـــــعد االله لأثـــــــر البیئـــــــة التـــــــي عـــــــاش فیهـــــــا مهـــــــر و

ممثلــــــة ،مســــــؤولیة حمایــــــة الهویــــــة الوطنیــــــةمحملــــــة ایــــــاه فــــــي ذات الوقــــــتنحـــــت شخصــــــیته

وتـــــدعمها دمشـــــق خـــــلال لتزكیهـــــا الدراســـــة بالزیتونـــــة ،الجزائـــــر واللغـــــة العربیـــــة،فـــــي الاســـــلام

ك النضـــــــال الـــــــوطني القـــــــومي  لوجـــــــه معتـــــــر الأمـــــــر الـــــــذي تمخـــــــض عنـــــــه و حـــــــرب التحریـــــــر

ـــه وتحفظـــه" ـــوطني ،فكـــان رغـــم هدوئ ـــر ال ـــي جبهـــة التحری ـــي ف ـــواء الاتجـــاه العرب رافعـــا لل

وعنـــــدما اســـــتقلت الجزائـــــر دافـــــع عـــــن العربیـــــة ،والحكومـــــة المؤقتـــــة ومجلـــــس الثـــــورة

والعروبـــــة الثقافیـــــة بتوصـــــیات لجنـــــة التعریـــــب المنبثقـــــة عـــــن اللجنـــــة الوصـــــیة العلیـــــا 

ثــــم مــــن خــــلال المدرســــة الأساســــیة التــــي دافــــع عنهــــا وطبقهــــا فــــي ،علــــیمالتلإصــــلاح

.)1("المیدان رفقة اخوانه المخلصین 

طـــــاش شخصــــیة وطنیـــــة یعتبــــر عبــــد الحمیـــــد فــــي نظـــــر الأدیــــب الجزائـــــري مــــرزاق بقو 

بعبــــــد الحمیــــــد حیــــــث یــــــذكر لقائــــــه،عروفــــــة بتاریخهــــــا النضــــــالي الطویــــــلمصــــــادقة و نزیهــــــة 

ــــر تعیینــــهوزارةخــــلال دخولــــه الــــى مقــــر  ورهمــــر وزیــــرا فــــي ذات القطــــاعالاعــــلام والثقافــــة اث

مـــــا كـــــاد یفهـــــم الآلیـــــة التـــــي یتبناهـــــا غیـــــر أن بقطـــــاش ،عـــــن مهمتـــــهبإیجـــــازثـــــه یبمكتبـــــه وحد

آخـــــر وكـــــان ذلـــــكجـــــاءه أمـــــر بالتنقـــــل الـــــى جهـــــة أخـــــرى مهـــــري فـــــي تســـــییر القطـــــاع حتـــــى 

ــــم كــــان لهمــــا لقــــاء آخــــر ،لقــــاء فــــي نطــــاق وزارة الثقافــــة هــــذه المــــرة فــــي فرنســــا حیــــث كــــان ث

، الجزائر، 2012أفریل 10، 3621، جریدة یومیة،عالشروق، )الغائب الحاضر الأستاذ مھري(ابو القاسم سعد الله،1
.13ص
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وقــــد لاحــــت فــــي الأفــــق الوطنیــــة فــــي مكتــــب اســــتقلال الجزائــــرمهــــري یحاضــــر عــــن الحركــــة 

.)1(كما یذكر لكنته الفرنسیة اللائقة

نــــــذیر بــــــولقرون مثــــــال الرجــــــل لمــــــدیر جریــــــدة صــــــوت الأحـــــرار محمــــــد ویبـــــدو مهــــــري

بقـــــي واقفـــــا كـــــالطود الشـــــامخ یطـــــأطئ رأســـــه ولـــــم تركعـــــه التهدیـــــدات ،المناضـــــل الـــــذي لـــــم 

وأنــــه مــــن خــــلال مســــار حیاتــــه فــــي الثــــورة وفــــي الــــوزارة ،وبــــإرادةیحــــارب عــــن قناعاتــــه بقــــوة 

مــــدى الانســــجام بــــین للجمیــــعي الحــــزب وحتــــى فــــي الحیــــاة العادیــــة قــــد بــــین وفــــي التعلــــیم وفــــ

ـــــــكوقـــــــد لمـــــــسوقناعاتـــــــه ،ذاتـــــــه أفكـــــــارلـــــــه فـــــــي مواقفـــــــه كسیاســـــــي واثـــــــق مـــــــن نفســـــــه ذل

علیــــــه فقــــــد اســــــتحق كــــــل الاحتــــــرام والتقــــــدیر الــــــذي تكنــــــه لــــــه الجمــــــاهیر وقــــــد ، و وطموحــــــات

.)2(كانت جنازته خیر مثال لذلك

:شهادات عربیة2.3

القضــــــــیة التــــــــي لطالمــــــــا وحــــــــدت المســــــــلمین والعــــــــرب علــــــــى أن ممــــــــا لا شــــــــك فیــــــــه

قضــــــــیة وكانــــــــت القضــــــــیة الفلســــــــطینیة بالدرجــــــــة الأولــــــــى اتجاهــــــــاتهماخــــــــتلاف أوطــــــــانهم و 

بعیــــــــدا عــــــــن جـــــــو السیاســــــــة وبــــــــالرغم مـــــــن عــــــــدم مقــــــــدرة لـــــــیس ، والوحـــــــدة بدرجــــــــة ثانیــــــــة

بعــــــــض شــــــــرذمة مــــــــنأنغیــــــــر، 3المســــــــألتینالحكومــــــــات العربیــــــــة عمومــــــــا علــــــــى تحقیــــــــق 

ـــــــة ـــــــت خـــــــلالالأرواح السیاســـــــیة الراقی ـــــــك الوق القضـــــــیتین اســـــــتطاعت أن تحمـــــــل مشـــــــعل ذل

.وردة برباش ویاسمین دبوز حدید ، مرجع سابق 1

مارس 2012 جریدة یومیة،ع خ،1 صوت الأحرار، نذیر بولقرون، (التاریخ أنصف مھري وأكد صحة توجھاتھ)،
.10ص ،،الجزائر 2

عبد الله عبد الدائم ، تجربة :للمزید أنظر(1961_1958خیر مثال على ذلك فشل الوحدة العربیة المصریة السوریة 
.)الوحدة العربیة المصریة السوریة 3
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الاســــــلامیة منــــــذ أن حــــــل الاســــــلام قــــــوة الایمــــــان المحركــــــة للجمــــــوع جــــــع الــــــى ار ولعــــــل هــــــذا 

.هابوأخذ مكانته وتقلد المشاعروبلبالق

لــــــم یكــــــن )1(حســــــب معــــــن بشــــــورفالقلیلــــــة،وعبــــــد الحمیــــــد واحــــــد مــــــن تلــــــك الشــــــرذمة

ــــه أو أمتــــه ،مجــــرد قائــــد عــــابر التقــــاةبــــل كــــان واحــــدا مــــن أولئــــك أو عــــادي فــــي حیــــاة وطن

هـــــذا الكفـــــاح فیلقـــــي فـــــي كـــــل مـــــرة وقـــــد یفـــــیض تـــــاریخ فـــــاح القـــــومي العربـــــي الـــــذین زكـــــوا الك

لــــه انجــــازا أو بصــــمة تركهــــا الراحــــل و لــــم تتركهــــا شــــعوب الأمــــة العربیــــة بــــل خلــــدتها تكریمــــا

.الطاهرةلروحه و

ــــ)2(ســــار صــــالح عــــوض عتبــــرحیــــث ا، ى نفــــس الخطــــى التــــي ســــار علیهــــا بشــــورعل

ـــــدأن  ـــــوا عبـــــد الحمی ـــــواء القضـــــیة الفلســـــطینیة اینمـــــا حل ـــــوا ل ـــــذین حمل ـــــذلك مـــــن الرجـــــال ال وب

.3تعدى بدوره المجال الجغرافي للجزائر الى مجال أوسع هو البلاد العربیة

ـــــد  ـــــعكـــــانلق ـــــدا مجاهـــــدا ،مهـــــري فـــــي نظـــــر الجمی ـــــا وقائ ـــــل زعیمـــــا وطنی اســـــتاذا لجی

ــــــبلاد ،مــــــن الأســــــاتذة ، ــــــي ادارة شــــــؤون ال ــــــاز ،وسیاســــــیا نابغــــــا ف ــــــة بامتی ــــــب رجــــــل دول كات

ومـــــن فكـــــرة وینقلهـــــا مـــــن العقـــــل الـــــى الـــــورقالوبمـــــا أن القلـــــم یخـــــطناضـــــل بـــــالقلم ،ومفكـــــر 

لطالمـــــا كانـــــت توجـــــه السیاســـــة بقفزتهـــــا تلـــــك الفكـــــرة فـــــان،الـــــى الواقـــــعتقفـــــز الفكـــــرةالـــــورق

یعتبـــــر مـــــن أبـــــرز رواد المقاومـــــة الفكریـــــةمهــــريفـــــان عبـــــد الحمیـــــدوبالتـــــاليوتقــــود الامـــــة ،

.الأمین العام السابق للمؤتمر القومي العربي 1

.الشروق الجزائریةجریدةكاتب فلسطیني في،1963من موالید  2

الجزائر، ص03. فیفري 2012، 3صالح عوض، (فقید فلسطین)، الشروق، جریدة یومیة، ع 3552، 01
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اضــــــرا محــــــذرا متــــــدخلا محمشــــــاركالــــــف یومــــــا عــــــن ملتقیــــــات الفكــــــر العربــــــيلــــــم یتخالــــــذي

.)1(فكانت العروبة عنده مشروعا للنهضة والحریة والوحدةومنبها ،

ــــاه مهــــري مــــن البیئــــة والمجتمــــع حیــــث نشــــأ أول مــــرة  ــــي مــــا ان مــــا تلق ــــد جهــــزاه لتلق ق

ــــــر ــــــي و ،هــــــو أكب ــــــة ستشــــــكل منعرجــــــا حاســــــما ف ــــــي ستشــــــهدها المنطق الأحــــــداث القادمــــــة الت

ســــوف تحــــدد توجهاتــــه ومبادئــــه فیمــــا ، وهــــي نفســــها التــــيالفكــــري والسیاســــي حیاتــــه مســــار 

.بعد

.الصفحة نفسھا،مرجع سابق، )فقید فلسطین(، صالح عوض 1
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شـــــهدت الجزائـــــر المعاصـــــرة خـــــلال فتـــــرة الاحـــــتلال ارتباطـــــا وثیقـــــا بـــــین المؤسســـــات 

نفـــــس خـــــلالمعظـــــم النخـــــب المثقفـــــةمـــــن منطلـــــق أن ، الدینیـــــة التعلیمیـــــة والنشـــــاط السیاســـــي

ومــــن هنــــا ، مكبوتاتهــــا النضــــالیةعــــن بهــــا تــــنفس نشــــاطاتبحــــث عــــن الدائمــــةكانــــتالفتــــرة

الإنســــــانيالعجــــــین إعــــــدادمســــــؤولة عــــــنأولــــــى أساســــــیةقاعــــــدة مؤسســــــات التعلــــــیمشــــــكلت

یعجن ثــــم یخبــــز ثــــم ســــتعداد العجــــین لتقبــــل كــــل شــــيء یحتویــــه فــــإالــــذي یملــــك المــــتعلمالبكــــر

هـــــــؤلاء ، بینمـــــــا شـــــــكلت النشـــــــاطات السیاســـــــیة أفرانـــــــا تحـــــــدد اتجاهـــــــاتیعـــــــاد خبـــــــزه مجـــــــددا

.مستقبلاالأفراد 

:فـي حـزب الشـعب الجزائـري . 1

ـــــدة مـــــن  ـــــرة الممت ـــــیم خـــــلال الفت ـــــي مجـــــال التعل ـــــد نشـــــاطه ف ـــــد الحمی ـــــابع عب 1938ت

رحـــــاب ، ، الشـــــریف مزیـــــانيثلـــــة مـــــن الرفـــــاق أمثـــــال محمـــــد طیـــــروشجانـــــبب، 1944إلـــــى

خـــــــــلال ذات الفتـــــــــرة اهتماماتـــــــــه بنشـــــــــاطات الحركـــــــــة لتظهـــــــــر ، )1(محمـــــــــد صـــــــــالح وغیـــــــــرهم

الوطنیـــــة وهـــــي تحـــــاول تســـــریب تعلیماتهـــــا ونشـــــاطاتها فـــــي ســـــریة وحـــــذر متماشـــــیة فـــــي ذلـــــك 

.الاستعماریة خلال فترة الحرب العالمیة الثانیةالإدارةوقوانین 

، جریدة صوت الأحرار، )ة ونقلھا الى الرأي العام الدوليالتونسیمھري یقود مھمة تدویل القضیة(مومد حسین، 1
.15، ص2012مارس10ع خ، ، الجزائریومیة،
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:1942الشعبلحزبمسألة الانضمام 1.1

وهـــــو یبلـــــغ مـــــن )1(1942ســـــنة انخـــــرط عبـــــد الحمیـــــد فـــــي حـــــزب الشـــــعب الجزائـــــري

وهنـــــــا داعبـــــــت أناملـــــــه للمـــــــرة الأولـــــــى أوتـــــــار الآلـــــــة السیاســـــــة، )2(عشـــــــر ســـــــنةالعمــــــر ســـــــتة

ــــة بكــــل مــــا للكلمــــة مــــن معنــــى  ــــالنظرالجزائری ــــب ــــوزن ال ــــه لل ــــي ذي یحظــــى ب حــــزب الشــــعب ف

مـــــا ن شخصــــیتهكــــو یر ذاتــــه و طــــو یأنخــــلال مــــدة قصــــیرة اســــتطاعو ، الأوســــاط الجماهیریــــة

فــــــي ســــــلم المســــــؤولیة لیصــــــبح مســــــؤولا عــــــن خلیــــــة كــــــان مــــــن بــــــین أعضــــــائها ترقیــــــهیفســــــر

.)3(صالح بوبنیدر

عبـــــد ن التســـــاؤل الـــــذي یبقـــــى قائمـــــا فـــــي هـــــذا الســـــیاق هـــــو كیـــــف اســـــتطاع أغیـــــر 

وهــــــل كانـــــــت ؟ي فــــــي تلــــــك الســـــــن المبكــــــرةفـــــــي حــــــزب الشــــــعب الجزائـــــــر الانخــــــراطالحمیــــــد 

ن غیره من الأحزاب؟و دحزب الشعب الجزائريولماذا قوانین الحزب تسمح بذلك؟

ــــــة الموضــــــعیةان الإ ــــــد بحــــــزب الشــــــعب الجزائــــــري فــــــي )4(جاب لالتحــــــاق عبــــــد الحمی

نبینهــــــا قیقــــــةمحــــــاولات لاستحضــــــارا الحنمــــــا تتشــــــعب فــــــي ثــــــلاث إســــــن مبكــــــرة كمــــــا ذكرنــــــا 

:كالآتي

.مرجع سابقوردة برباش ویاسمین دبوز حدید،1
، جریدة یومیة،صوت الأحرار، )من حیاة الأستاذ عبد الحمید مھريجوانب خفیة (مھري، المولودعبد القادر بن 2

. 1617، ص ص2012ع خ، مارسالجزائر،
ع الجزائر،، جریدة یومیة،صوت الأحرار، )1980-1979عبد الحمید مھري وزیر الاعلام والثقافة (، ناصر جابي3

.27، ص2012مارس10خ، 
ذرة من الحقیقة وھي في الوقت ذاتھللوصول الى تحلیلمحاولة مؤكدة بل ھي مجرد لیست حقیقة نھائیةموضعیة لأنھا 4
.لواقعیة لوضعیتنا كطلبة بحث وقدرتنا المحدودة والمتواضعة في تحلیل القضایا الكبرى والمتشابكةنبع من الحقیقة ات

.وعلیھ فان ھذا الموضوع یحتاج الى دراسة مستقبلیة معمقة وطویلة للوقوف على ما أمكن الوصول الیھ من حقائق
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ــــذات الحــــزب أ:أ ــــد ل ــــد الحمی ــــة إنمــــان انضــــمام عب ــــة هــــو نتیجــــة طبیعی لانضــــمام كــــل حتمی

أن الأول هـــــو الأخ الأكبـــــر مـــــن منطلـــــق،مهـــــري وعبـــــد الرحمـــــان بـــــن العقـــــونمـــــن المولـــــود 

هــــــذا فــــــي الاثنــــــانهاذه ومبلــــــور فكــــــره النضــــــالي وقــــــد ســــــبقلعبــــــد الحمیــــــد والثــــــاني هــــــو أســــــت

عبــــد الحمیــــد فــــي ذات الحــــزب إشــــراكا أمــــرتــــدبر أن یكونــــا قــــد وعلیــــه یمكــــن لهمــــا ، الســــبیل

.نطلاقا من مركزیهماإ

خـــــــلال مســـــــاره عبـــــــد الحمیـــــــد إلیهـــــــانســـــــبة الـــــــوعي والتشـــــــبع الثقـــــــافي التـــــــي وصـــــــل ن أ:ب

.وحجز مقعد في ذات الهیئةالتي مكنته من تجاوز أقرانه هيالتعلیمي

بـــــــالرجوع لكتــــــــاب و الشـــــــعب الجزائـــــــريحـــــــزببالظـــــــروف السیاســـــــیة الخاصـــــــة حســـــــب:ج

ــــــة ــــــة الجزائری ــــــو الق،الحركــــــة الوطنی ــــــذكر الأســــــتاذ أب ــــــة ی ــــــالاتاســــــم ســــــعد االله أن حمل الاعتق

ــــــت زعمــــــاء حــــــزب الشــــــعب الجزائــــــري منــــــذ  ــــــت معهــــــا ر 1939التــــــي طال فعــــــل ددو قــــــد حمل

إمـــــاعلـــــى اعتبـــــار أن الزعمـــــاء البـــــارزین ،للحـــــزبجدیـــــدة إدارةإنشـــــاءفـــــيتتمثلـــــســـــریعة

ـــــة الشـــــرطة ومتابعتهـــــا ةهم العادیـــــاتلا یســـــتطیعون القیـــــام بنشـــــاط أو لأنهـــــم فـــــي بســـــبب عرقل

شــــــرع الحــــــزب بدعایــــــة واســــــعة وســــــط الجنــــــود والأهــــــالي و علــــــى إثرهــــــا والمنــــــافيالســــــجون

أســـــماء جدیـــــدة أشـــــهرها أحمـــــد بـــــودة والـــــدكتور ورظهـــــالأمـــــر الـــــذي إنجـــــر عنـــــه والمناضـــــلین

.)1(، و قد یكون عبد الحمید واحدا من هذه الأسماءالأمین دباغین

الأخیـــــرة تســــــمح هیـــــة الخاصـــــة بــــــالحزب ومـــــا إن كانـــــت هــــــذبخصـــــوص القــــــوانین الداخلأمـــــا 

نــــــه وبــــــالرجوع لكتــــــاب ابــــــن العقــــــون الكفــــــاح إف،انضــــــمام مــــــن هــــــم فــــــي ســــــن عبــــــد الحمیــــــدب

.182، ص1992، دار الغرب الاسلامي، بیروت، 2، ط3ج،ریةالحركة الوطنیة الجزائأبو القاسم سعد الله، 1
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ـــــــومي والسیاســـــــي مـــــــن خـــــــلال مـــــــذ ـــــــالق ـــــــر یؤكـــــــد إكرات معاصـــــــر ف ـــــــة أن ن هـــــــذا الأخی عملی

التجنیــــد فــــي حــــزب الشــــعب كانــــت تتمحــــور أساســــا فــــي مجموعــــة مــــن الشــــروط أوردهــــا فــــي 

یؤكــــد علــــي بینمــــا )1("، الثبــــات والقــــدرة الذاتیــــة، الشــــجاعة، النشــــاطمانــــة، الأالإیمــــان"

ولیــــــا غیــــــر محــــــدد أاختبــــــارابحــــــزب الشــــــعب كــــــان یتطلــــــب الالتحــــــاقأن كــــــافي مــــــن جهتــــــه

.)2(وبمجرد القبول في الحزب یصبح الفرد أحد عناصره في الخلیةزمنیا 

یحســــن اســــتغلال فــــي الحقیقــــةنــــهأإلاالــــذي تعــــرض لــــه عبــــد الحمیــــدالاختبــــارأیــــا كــــان و

القــــدم الأولــــى فــــي طریــــق بــــذلكوضــــعفنــــادراإلاالتــــي لا یقــــذفها التــــاریخ مثــــل هــــذه الفــــرص

.الجزائرمصیرغیر بهاتسی

ـــــره مـــــن الأحـــــزابو  ـــــة استقصـــــاء عـــــن مســـــألة الحـــــزب دون غی ـــــا تجـــــدر ،كمحاول فهن

ـــــف لـــــى أن منطقـــــة الشـــــرق الجزائـــــري كانـــــت تشـــــهد نشـــــاطا سیاســـــي مكثفـــــا الإشـــــارة إ لا یختل

ــــــكعــــــن  ــــــذي یمــــــارس فــــــي العاصــــــمة أو غیرهــــــاذل ــــــت ، فــــــإال ــــــب حــــــزب الشــــــعب كان لى جان

الم الهویـــــــةعـــــــمإنقـــــــاذهـــــــي تحـــــــاول و الـــــــدور المنـــــــوط بهـــــــاجمعیـــــــة العلمـــــــاء تمـــــــارس هنـــــــاك 

.مكانتها في قلوب الجزائریینبذلكحجزتفالاسلامیةالعربیة 

بفتـــــــرة عالمیـــــــة الثانیـــــــة كانـــــــت تمـــــــر أن جمعیـــــــة العلمـــــــاء خـــــــلال فتـــــــرة الحـــــــرب اللا إ

الأمـــــر )3(جـــــوار ربـــــهإلـــــىبعـــــد انتقـــــال العلامـــــة الشـــــیخ عبـــــد الحمیـــــد ابـــــن بـــــادیس لاســـــتقرار

المؤسسة ،ب ط،3، جرصالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معا،د الرحمان بن ابراھیم بن العقونبع1
.25ص،2008ة، الجزائر،یالوطنیة للفنون المطبع

، دار القصبة للنشر،الجزائر، ب ط،العسكريمن المناضل السیاسي الى القائد ،علي كافيالرئیسمذكرات2
.22ص،دت
.146، ص، بیروت1996، ، دار الغرب الاسلامي1ط،4،جأبحاث وآراء في تاریخ الجزائرأبو القاسم سعد الله، 3
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وبــــالرغم مــــن "ناصــــر جــــابي فــــي ذات الســــیاق أنــــه ذكرویــــ،الــــذي أثــــر قلــــیلا علــــى نشــــاطها

ـــــة أ ـــــة جـــــدا كوســـــط اجتمـــــاعي وثقـــــافي مـــــن جمعی ـــــت قریب ـــــاتي كان ن بلدیـــــة وادي الزن

أن الجمعیــــة فشــــلت فــــي تكــــوین فــــرع لهــــا بالمدینــــة جــــراء قــــوة إلاالعلمــــاء المســــلمین

ـــة ـــه ،)1("حـــزب الشـــعب ومناضـــلیه مـــن أبنـــاء المدین اح فـــرع حـــزب الشـــعب لاقـــى افتتـــوعلی

.فیهللانخراطالتي سارعتالمثقفةقبالا كبیرا من النخب المتعلمة و إالجزائري 

للقـــــــول بخصـــــــوص قضـــــــیة انضـــــــمام والـــــــده لحـــــــزب ویـــــــذهب الســـــــید ســـــــهیل مهـــــــري 

ـــي ": الشـــعب ـــا أجهلهـــا، بالنســـبة ل ـــدي وأن ـــرة یعرفهـــا المؤرخـــون عـــن وال ـــاك أمـــور كثی هن

هـــو لـــم صـــغیر عنـــدما انضـــم للحـــزب فـــي ســـن مبكـــرة، كمـــا أن هـــذا لایعنـــي أنـــه أصـــبح 

ـــم یكـــن عائقـــا  ـــه، ســـنه ل ـــل اهتمـــام جیل ـــل اكتســـب العضـــویة، كـــان اهتمامـــه مث ـــا، ب قیادی

)2("مه للحزب خاصة وأن تعلمه منح له الفرصةفي انضما

:1945حداث الثامن ماي أ2.1

تــــــــــاریخ الحركــــــــــة الوطنیــــــــــة أهمیــــــــــة بــــــــــارزة فــــــــــي 1945تكتســــــــــي أحــــــــــداث مــــــــــاي 

الحــــــدیث خــــــلال هــــــذا الجــــــزء مــــــن البحــــــث لــــــن یخــــــص أحــــــداث الیــــــوم غیــــــر أن ،الجزائریــــــة

ســـــــنخص هـــــــذه المـــــــرة ، ...)ســـــــطیف ، قالمـــــــة وخراطـــــــة(الثـــــــامن كمـــــــا لـــــــن یخـــــــص منـــــــاطق 

ـــــدماء   بالحـــــدیث بلدیـــــة وادي الزنـــــاتي وهـــــي تحـــــاول مـــــا أمكـــــن احتـــــواء أزمـــــة كانـــــت تهـــــدد بال

، یـــــذكر بــــــن الیــــــوم الثـــــامن ولنقـــــل تحدیـــــدا أســـــبوعفبـــــالرجوع خطـــــوة الـــــى الـــــوراء مـــــن تـــــاریخ 

.27، صمرجع سابق،)1980-1979عبد الحمید مھري وزیر الاعلام والثقافة (، ناصر جابي1
2.مرجع سابق، ع السید سھیل مھريممقابلة 
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ب بـــــذات المنطقـــــة تفیـــــد االعقـــــون أن أوامـــــر مـــــن الحركـــــة الوطنیـــــة صـــــدرت لمناضـــــلي الأحـــــز 

لمـــــا وردت أوامـــــر ...":ت ســـــلمیة وهادئـــــة حیـــــث یقـــــول بضـــــرورة التحـــــرك لتنظـــــیم مظـــــاهرا

ـــ ـــا بـــوادي الزنـــاتي ذهبن ـــرئیس البلدیـــة للحصـــول علـــى رخصـــةالحركـــة علین وبعـــد أخـــذ ا ل

ــــى ومجموعــــة مــــن الإورد  ــــان إجــــراءات اســــتقر الأمــــر عل ــــواب وأعی ــــة مــــن ن نشــــاء لجن

وهــــو الأمــــر 1"البلدیــــة تحــــرص علــــى النظــــام وتكــــون مســــؤولة عــــن أي حــــدث یحــــدث

دعــــــاءات التــــــي تقــــــول ببــــــراءة الحركــــــة الوطنیــــــة مــــــن نفــــــي بصــــــورة واضــــــحة تلــــــك الإالــــــذي ی

.تنظیم المظاهرات

شخصــــــیة بةالخاصــــــن كــــــان لا یمــــــد بصــــــلة لموضــــــوع دراســــــتناإ ن هــــــذا الطــــــرح و إ

.غفالها أو تجاهلهاإلا أنه نقطة حساسة في تاریخ ثورتنا لا یمكن إعبد الحمید 

، 1945ت المظــــــــاهرات یــــــــوم الفــــــــاتح مــــــــن شــــــــهر مــــــــاي عــــــــام أعلــــــــى العمــــــــوم بــــــــد

أنبـــــاء انتشـــــرتالحـــــدثوبینمـــــا كـــــان المناضـــــلون یعملـــــون علـــــى قـــــدم وســـــاق لأجـــــل صـــــنع 

ـــــــ ـــــــد بوجـــــــود بعـــــــض الأســـــــلحة ف ـــــــي الجـــــــوار تفی ـــــــررت ف ـــــــي ق ـــــــدي بعـــــــض العناصـــــــر الت ي أی

ــــــــذي ســــــــیجعل الادارة الفرنســــــــیة تتخــــــــذ للمظــــــــاهراتالانضــــــــمام جــــــــراءات إ، وهــــــــو الأمــــــــر ال

فـــــي مـــــر مجـــــزرةقبـــــل وقوعهـــــا ولـــــو تطلـــــب الأفوضـــــىالیعة ومفاجئـــــة لاحتـــــواء عســـــكریة ســـــر 

حركــــــة ســــــریعة مــــــن مناضــــــلي حــــــزب الشــــــعب وكبـــــــار ، غیــــــر أنــــــه وبحــــــق جمیــــــع الســــــكان

.)2(حقیقیةكارثةالعائلات  تم التحكم في الوضع وبذلك تجنبت البلدیة 

، منشورات السائحي، الجزائر، 2ط،2،جالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، عبد الرحمان ابن العقون1
.382، ص2008

.22ص، مرجع سابق،علي كافي2



1954- 1942ن ما بیمھري ونشاطھ السیاسي الفصل الأول                       

33

یـــــــذكر بـــــــن العقـــــــون أن رئـــــــیس الـــــــدائرة نائـــــــب العمالـــــــة وقـــــــف بكـــــــل احتـــــــرام شـــــــاكرا

ـــــي الجمـــــوع مـــــنهم الإالمســـــؤولین وخاصـــــة ـــــذي ألقـــــى كلمـــــة ف ـــــت القـــــائمین علـــــى أمـــــام ال عان

ـــــوس ـــــي شخصـــــیة المناضـــــل أو ،)1(النظـــــام وزرعـــــت الهـــــدوء فـــــي النف ن هـــــذا الامـــــام تجســـــد ف

.المولود مهري الأخ الكبیر لعبد الحمید

بــــــالطرح الــــــذي قــــــدمناه فیتســــــاءل أیــــــن هــــــو ولعــــــل القــــــارئ لموضــــــوع بحثنــــــا یتفاجــــــأ

ــــد مــــن كــــل هــــذا؟ ــــد الحمی ــــالرغم مــــن عــــدم وجــــود إ و عب ــــه وب ــــا نجیــــب عــــن هــــذا التســــاؤل أن نن

ـــــــى حـــــــد علمنـــــــا-أي وثیقـــــــة  تفیـــــــد بمشـــــــاركة عبـــــــد الحمیـــــــد الفعلیـــــــة فـــــــي تنظـــــــیم هـــــــذه -عل

هـــــذه لا أن عبـــــد القـــــادر بـــــن المولـــــود مهـــــري یؤكـــــد ضـــــلوع مهـــــري فـــــي تنظـــــیم إ، المظـــــاهرات

.)2(التي كان یقودها ویتقدمها أخوه الشیخ المولود في وادي الزناتيالأحداث

قـــــرر حـــــزب الشـــــعب الجزائـــــري الخـــــروج مـــــن النضـــــال 1945مـــــایوبعـــــد حـــــوادث و 

وفــــي ذات الاطــــار اســــتغل عبــــد الحمیــــد لنضــــال العلنــــي والترشــــح للانتخابــــاتالســــري الــــى ا

ــــــة  ــــــك المناســــــبات للدعای أحمــــــد الهــــــادي طیــــــروش فــــــان ةالخطــــــب وحســــــب شــــــهادوالقــــــاءتل

ممثــــــل حركــــــة الانتصــــــار ببلدیــــــة وادي الزنــــــاتي بــــــن لصــــــالحمهــــــري ألقــــــى خطابــــــه الشــــــهیر

.)4)(3(تفتیفة فأبلى بلاءا حسنا

.384، صمرجع سابق،عبد الرحمان ابن العقون1
.16ص، مرجع سابق، )الأستاذ عبد الحمید مھريمن حیاة جوانب خفیة (مھري، المولودعبد القادر بن 2
.15، مرجع سابق، ص)ة ونقلھا الى الرأي العام الدوليمھري یقود مھمة تدویل القضیة التونسی(مومد حسین، 3
قد تكون ھذه الخطبة ھي الخطبة نفسھا التي طلب فیھا الأخ الحواس من عبد الحمید القاء الخطبة دون اعداد وأن عبد 4

خصال ونضال،لأستاذ محمد العربي دماغ العتروسا،ابن تریعة: للمزید أنظر(ید تمكن عبد الحمید من اأداء المھمة الحم
.)2009جوان14،،جریدة المساء
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:1947الانتقال الى تونس. 2

مهـــــري مـــــع ثلـــــة مـــــن رفـــــاق الدراســـــة أمثـــــال عمـــــار التحـــــق1947فـــــي أواخـــــر عـــــام 

البعثـــــات الدراســـــیة التـــــي كانـــــت ترســـــلها مدرســـــة التهـــــذیب إطـــــارفـــــي ، تـــــونسإلـــــىشـــــطایبي 

ي فــــي نشــــاطه التعلیمــــه، ومــــع هــــذا لــــم یمنعــــ)1(مــــن أجــــل تحصــــیل العلــــم والمعرفــــة بالزیتونــــة

)2(السیاســــــي فــــــي إطــــــار صــــــفوف الحركــــــة الوطنیــــــةذات المؤسســــــة مــــــن مواصــــــلة النضــــــال

الحمیــــــد فــــــي ة المســــــلمین الجزائــــــریین تؤكــــــد مواقــــــف عبــــــدبــــــفهــــــاهي انتخابــــــات جمعیــــــة الطل

.خدمة قضایا الحركة

:انتخابات جمعیة الطلبة المسلمین الجزائریین 1.2

ــــــدا ســــــنویا  ــــــریین تقلی ــــــة الطلبــــــة الجزائ ــــــات جمعی ــــــدیا تعتبــــــر انتخاب ــــــتم خلالهــــــتجدی ای

ـــــــانون الأساســـــــي  ـــــــق الق ـــــــاروف ـــــــأمور اختی ـــــــون ب ـــــــة یتكفل قائمـــــــة تحـــــــوي مجموعـــــــة مـــــــن الطلب

كتلتــــــین متصــــــارعتین الســــــطح إلــــــىبــــــرزت ، وعلــــــى هــــــذا الأســــــاسبعــــــد انتخــــــابهمالجمعیــــــة 

للحریـــــــات الدیمقراطیـــــــةالانتصـــــــاركتلـــــــة حركـــــــة كتلـــــــة جمعیـــــــة العلمـــــــاء المســـــــلمین وهمـــــــا

أقـــــیم للاقتـــــراعواء التحضـــــیر شـــــابت أجـــــالتـــــيوالاضـــــطراباتإثـــــر مجموعـــــة مـــــن الحـــــوادث و 

ــــى  ــــةمكتــــب رســــمي یشــــرف عل ــــد أن یشــــرف علیهــــا الحــــزب فمنظمــــات ،العملی مثــــل هــــذه لاب

.)3(التونسيالدستوري

.16، مرجع سابق، ص)من حیاة الأستاذ عبد الحمید مھريجوانب خفیة (مھري، المولودعبد القادر بن 1
.16صنفسھ ،2
.382ص، 3،2010ط،3، جي والسیاسي من خلال مذكرات معاصرالكفاح القوم، عبد الرحمان ابن العقون3
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ــــة لتشــــرف ــــة مــــن مشــــیخة جــــامع الزیتون ــــین لجن ــــم تعی ــــى تســــییر ت بصــــفة مباشــــرة عل

ن إ، وحســـــب شـــــهادة محمـــــد الصـــــالح رحـــــاب فـــــالبـــــايبـــــدار الطلبـــــة بقریـــــة الانتخـــــابعملیـــــة 

دعـــــوة العربـــــي التبســـــي رحمـــــه االله الـــــذي أرســـــل مـــــن طـــــرف جمعیـــــة العلمـــــاء كانـــــت واضـــــحة 

.)1(لهلعرقلة عبد الحمید من خلال دعوته الصریحة للطلاب بعدم التصویت 

الانتصـــــــــار فـــــــــوز شـــــــــباب حركـــــــــة الانتخابـــــــــاتوعلـــــــــى كـــــــــل حـــــــــال كانـــــــــت نتیجـــــــــة 

ومحمــــــد عمیــــــار كتــــــبوتــــــم تعیــــــین محمــــــد الطیــــــب العلــــــوي نائبــــــا للم، للحریــــــات الدیمقراطیــــــة

، أمــــــا عبــــــد رئیســــــا وعمــــــار النجــــــار كاتبــــــا عامــــــاومحمــــــد مرازقــــــةومختــــــار قلیــــــل كعضــــــوین

.)2(الحمید مهري فقد كان مسؤول الاتصال مع الحزب

ســـــــتطاع أن یصـــــــنع لنفســـــــه مكانـــــــة ســـــــامیة بـــــــین إویمكـــــــن القـــــــول ان عبـــــــد الحمیـــــــد 

إلـــــىالدرجـــــة الأولـــــى ب، ولعـــــل هـــــذا راجـــــع لطلبـــــة وحتـــــى بعـــــض الأطـــــراف التونســـــیةجمـــــوع ا

مواقفـــــــه فـــــــي التجمعـــــــات الطلابیـــــــة مـــــــن جهـــــــة وموهبتـــــــه الخطابیـــــــة الارتجالیـــــــة مـــــــن جهـــــــة 

.)3(أخرى

فـــــي شـــــهادة لشـــــیخ المـــــؤرخین أبـــــو القاســـــم ســـــعد االله یـــــروي هـــــذا الأخیـــــر تفاصـــــیل ف

ــــــد فــــــي  ــــــد الحمی ــــــه لعب ــــــولرؤیت ــــــث یق ــــــونس حی فــــــي فــــــاتح ســــــنوات رأیتــــــه ذات مــــــرة ": ت

ـــرن الماضـــي  ـــالخمســـینات مـــن الق ـــة الجزائ ـــي جمـــع مـــن الطلب ـــونسیخطـــب ف ...           ریین بت

.382، صھنفس1
.382ص، 2010،  3ط،3، جالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، عبد الرحمان ابن العقون2
.14صمرجع سابق،،)حظیت بكل الاحتراممن كان وراء ھذه الشخصیة العظیمة التي (عزیز طواھر، 3
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كــــان قــــد ، شــــجاع القلــــبشــــابا طویــــل القامــــة نحیــــف الجســــم ذرب اللســــان ...وقــــد كــــان

.)1("أكمل دراسته بجامع الزیتونة ویعرف أوضاع الطلبة بتفاصیلها

ســــــــهل لــــــــه الأمــــــــر الــــــــذي،مــــــــارس عبــــــــد الحمیــــــــد تعلیمــــــــه بتــــــــونس بصــــــــفة حــــــــرة

ة والعـــــودة للجزائـــــر للقیـــــام بنشـــــاطات السیاســـــة داخـــــل هیاكـــــل الحركـــــعـــــن الدراســـــة الانقطـــــاع

مســـــؤولیات دائـــــرة عـــــاد للجزائـــــر مـــــن أجـــــل تحمـــــل1948، ففـــــي عـــــام الوطنیـــــة ومؤسســـــاتها

ســـــند لـــــه أحیـــــث )2(هنـــــا تعـــــرف للمـــــرة الأولـــــى علـــــى عبـــــان رمضـــــانالحـــــزب فـــــي ســـــطیف و 

لـــــــف كبوضـــــــیاف المبعرفـــــــهرهعبـــــــان بـــــــدو ، و ولایـــــــةذات الالحـــــــزب رئاســـــــة دائـــــــرة حزبیـــــــة بـــــــ

.ذات المنطقةقل بعد فترة قصیرة الى تلین،بعمالة قسنطینة

:دور مهري في القضیة التونسیة 2.2

عــــــاد عبــــــد الحمیــــــد الــــــى تــــــونس فــــــي وقــــــت كانــــــت فیــــــه القضــــــیة 1951فــــــي عــــــام 

مـــــم لأالمنظمـــــةهایـــــدیها لنقـــــل أحـــــداثأالتونســـــیة فـــــي أشـــــد الحاجـــــة الـــــى رجـــــال یشـــــدون علـــــى 

، وهنـــــــا أظهـــــــر مهـــــــري نشـــــــاطا سیاســـــــیا حماســـــــیا بعـــــــد أن والـــــــرأي العـــــــام العـــــــالميالمتحـــــــدة 

ــــه بعــــض الأطــــراف التونســــیة  ــــونس طلبــــت من ــــل مجموعــــة مــــن الأوراق الســــریة مــــن ت ــــى إنق ل

.)3(وقد أبدى الموافقة من فوره،قسنطینة

عـــــرض عبـــــد الحمیـــــد الفكـــــرة علـــــى بعـــــض رفاقـــــه المخلصـــــین وعلـــــى رأســـــهم عمـــــار 

ــــة التنفیــــذ، ي كــــافيشــــطایبي وعلــــ تــــم تكلیــــف عمــــار شــــطایبي ، حیــــث لیبــــدأ بعــــدها فــــي عملی

.13، مرجع سابق، ص)الغائب الحاضر الأستاذ مھري(ابو القاسم سعد الله، 1
.27، مرجع سابق، ص)1980-1979الاعلام والثقافة عبد الحمید مھري وزیر (، ناصر جابي2
.15، مرجع سابق، ص)الى الرأي العام الدولية ونقلھامھري یقود مھمة تدویل القضیة التونسی(مومد حسین، 3
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ـــــاموا علـــــى اثرهـــــا،بمهمـــــة شـــــراء أغلفـــــة للكتـــــب بوضـــــع مجموعـــــة مـــــن الوثـــــائق بـــــین كـــــل ق

لكــــي تحــــول دون ســــقوطها فــــي أیــــدي ســـــلطات نــــوع مــــن عملیــــات التمویــــه ككتــــاب وغــــلاف

.)1(الاحتلال

اق تفـــــلإاتـــــم تـــــولى المناضـــــل علـــــي كـــــافي مهمـــــة نقـــــل الكتـــــب الـــــى قســـــنطینة حیـــــث 

ســـــــي وأحســـــــن بوجنانــــــة فـــــــي أحـــــــد بـــــــراهیم عـــــــواطي وســــــلیم راإبالســــــادة علــــــى لقـــــــاء یجمعـــــــه

یصــــالهاإم الــــدور المنــــوط بهــــم فــــي لیتــــابعوا مــــن جهــــتهبنجــــاحتمــــت العملیــــةقــــد و ، المقــــاهي

.للجهات المعنیة

إن المنظمــــــــــات الطلابیــــــــــة الجزائریــــــــــة فــــــــــي تــــــــــونس وبــــــــــالرغم مــــــــــن موافقــــــــــة الإدارة 

ـــــى  ـــــت دائمـــــة المأالفرنســـــیة نفســـــها عل ـــــة لتحركـــــات أعضـــــائها داء نشـــــاطاتها إلا أنهـــــا كان راقب

ــــة التــــي تحتــــرم فــــي الواجهــــةتریــــد الظهــــوركانــــت ، ففرنســــا دائمــــا ومناضــــلیها كالدولــــة المثالی

ات الأعمـــــــال التـــــــي مـــــــن شـــــــأنها حفـــــــظ الاســـــــتخبار بینمـــــــا تتـــــــولى أجهـــــــزةالإنســـــــانیةحریـــــــات 

.فریقیا الشمالیةإمبراطوریة الاستعماریة في ممتلكات الإ

، اضـــــلین الآخـــــرین تحـــــت مجهـــــر المتابعـــــةوعلیـــــه تـــــم وضـــــع مهـــــري وثلـــــة مـــــن المن

ــــــىوبعــــــد ان رأت فــــــي تحركاتــــــه خطــــــرا  ــــــة بنــــــاءا عل تقــــــاریر معمقــــــة أعــــــدتها الأجهــــــزة الأمنی

ـــــة الإعـــــلام والتنقـــــلإصـــــدار قـــــوالـــــى إالاحـــــتلالإدارة ســـــارعت ،الســـــابقة ، نین تحـــــد مـــــن حری

ـــــد الحمیـــــد رفقـــــة قاســـــم رزیـــــقفتقـــــرر إ ـــــا مـــــع قـــــرار ،بعـــــاد عب وقـــــد صـــــدر هـــــذا القـــــرار متزامن

.15، مرجع سابق، ص)مھري یقود مھمة تدویل القضیة التونسیة ونقلھا الى الرأي العام الدولي(مومد حسین، نفسھ1
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ــــــي كــــــافيإ ــــــإ)1(بعــــــاد عل ــــــي الإن هــــــذاوللإشــــــارة ف ــــــزامن مــــــع اضــــــطراب الأوضــــــاع ف بعــــــاد ت

ـــــة العمـــــ ـــــر بدای ـــــذي اعتب ـــــال المناضـــــل فرحـــــات حشـــــاد ال ـــــونس بســـــبب اغتی ل المـــــنظم ضـــــد ت

.الوجود الفرنسي

.للثورة الجزائریةالإعدادمرحلة . 3

ل علیــــــه مهـــــري فــــــي تـــــونس فــــــي أشـــــرنا ســـــابقا لفعالیــــــة التعلـــــیم الحــــــر الـــــذي تحصـــــ

وســــــنأتيوالأخــــــرىلیــــــة الانقطــــــاع عــــــن الدراســــــة والانتقــــــال للجزائــــــر بــــــین الفینــــــة تســــــهیل عم

.الوطنإلىخلال هذا الجزء لتفاصیل عودته 

: 1952أرض الوطنإلىالعودة 1.3

ـــــــر و  ـــــــین الجزائ ـــــــي كـــــــان یطـــــــوف فیهـــــــا مهـــــــري ب ـــــــك الســـــــفریات الت خـــــــلال أحـــــــد تل

تكفـــــــل عبـــــــان رمضـــــــان بمهمـــــــة تعریـــــــف عبـــــــد الحمیـــــــد علـــــــى بعـــــــض الشخصـــــــیات ، ونستـــــــ

ـــــ ـــــي اعـــــداد العمـــــل المســـــلحالفاعل ـــــاءا جمعهمـــــا 2، فـــــدبر لمهـــــري وبوضـــــیافة والنشـــــطة ف لق

بینمـــــا ، علـــــى اعتبـــــار أن عبـــــان كـــــان رئیســـــا لهـــــذه الولایـــــة 1949)3(بمدینـــــة ســـــطیف خریـــــف

، ثـــــــم عرفـــــــه مـــــــرة أخـــــــرى بالســـــــي الطیـــــــب المســـــــؤول عـــــــن كـــــــان مهـــــــري رئیســـــــا لـــــــدائرة بهـــــــا

ــــي لمنظمــــة الخاصــــة فــــي الشــــرق الجزائــــريا ــــك العمــــل مــــع هــــؤلاء الأطــــراف ف ــــر ذل ــــدأ اث ، لیب

ا ، ولأجـــــــل هـــــــذلایـــــــا المنظمـــــــة الخاصـــــــة بولایـــــــة ســـــــطیفاطـــــــار تنســـــــیق عملیـــــــة تنصـــــــیب خ

.27مرجع سابق، ص، علي كافيالرئیسمذكرات1
من ین كانبعدھا عین كمسؤول محلي لحزب الشعب 1943سیاسي محنك ومن القادة الثوریین جند في الخدمة العسكریة سنة :محمد بوضیاف2

،للمزید انظر عبد الكریم بولصفصاف واخرون معجم 1992،اغتیل سنة 1956الخمسة المختطفین في طائرة المختطفة من قبل الاستعمار سنة 
.285،ص2002،دار الھدى للطباعة،عین ملیلة،1قرنین التاسع عشر والعشرین،جاعلام الجزائرفي ال

.27صب ط، مؤسسة محمد بوضیاف، الجزائر، دت،،الانتقال للكفاح المسلحمسألةعبد الحمید مھري، 3
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ــــم، عمــــل الجمیــــع مــــع بعــــض مــــدة مــــن الــــزمن تعــــرف بدیــــدوش مــــراد فــــي أحــــد اجتماعــــات ث

.)1(العاصمة

ـــــونس عـــــام  ـــــي 1952وبعـــــد ابعـــــاده مـــــن ت ـــــل الحـــــزب ف ـــــث تكف قصـــــد العاصـــــمة حی

MARENGOشـــــارع مـــــارینغو 14تـــــدبیر مســـــكن مـــــؤجر باســـــم عبـــــد الرحمـــــان كیـــــوان فـــــي 

الشـــــؤون الثقافیـــــة مـــــع الشـــــیخ كلفتـــــه قیـــــادة الحـــــزب بعضـــــویة لجنـــــة "وقـــــد ،)2(ســـــابقا

.)3("بوزوزو لتكوین وتسییر مجلة المنار والمساهمة في تحریر مادتها

اســــــــمه الجیلالــــــــي الــــــــى شــــــــخص بالإضــــــــافةشــــــــارك عبــــــــد الحمیــــــــد هــــــــذا المســــــــكن 

، وحســــب شــــهادة عبــــد الحمیــــد فــــان هــــذا المســــكن كــــان عبــــارة عــــن مبــــارك محمــــد بوضــــیاف

كانـــــت هـــــذه اللقـــــاءات مناســـــبة : (یقـــــولحیـــــث )4(مكتـــــب لبوضـــــیاف یتـــــردد الیـــــه كـــــل صـــــباح

للحــــــدیث حــــــول مشــــــاكل الــــــبلاد والحالــــــة السیاســــــیة فــــــي الجزائــــــر والمغــــــرب العربــــــي والحالــــــة 

، مــــــراد بطلــــــب مــــــن الأخ محمــــــد بوضــــــیاف5شانضــــــم الینــــــا الأخ دیــــــدو ...الداخلیــــــة للحــــــزب

، أولهــــا تشــــكیل لجنـــــة ار وصــــلنا الــــى اتخــــاذ بعــــض القــــراراتوعنــــدما نضــــجت بعــــض الأفكــــ

خاصــــــة مــــــن أعضــــــاء المنظمــــــة الخاصــــــة تتــــــولى اعــــــداد العمــــــل المســــــلح دون أن مصــــــغرة 

ـــــادة الحـــــزب ـــــث القـــــرارات تمتـــــین العمـــــل السیاســـــي وترشـــــیده...،6تنتظـــــر الأمـــــر مـــــن قی ، وثال

.28صمرجع سابق،،مسألة الانتقال للكفاح المسلحعبد الحمید مھري، 1
.مرجع سابقحدید،وردة برباش ویاسمین دبوز 2
.27صمرجع سابق،،)1980-1979وزیر الاعلام والثقافة عبد الحمید مھري (، ناصر جابي3
.28ص،مرجع سابق،مسألة الانتقال للكفاح المسلح،، عبد الحمید مھري4
وساھم في تكوین المنظمة 1943سنة ،من الرعیل الاول الذي اشعل فتیل الثورة،انخرط في حزب الشعب الجزائري 1955ـ1927دیدوش مراد5

المرجع :للمزید انظر عبد الكریم بولصفصاف واخرون .1955ـ01ـ18الخاصة وتحریر بیان اول نوفمبر ،عین قائد للمنطقة الثانیة ،استشھد یوم 
السابق
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فــــــي البــــــدء، ورابــــــع هــــــذه المحــــــاور هــــــو رة اخــــــراج الحــــــزب مــــــن فــــــخ الانتخابــــــاتهــــــو ضــــــرو 

.))1(مسلح ما بین أقطار المغرب العربيتنسیق العمل ال

ـــــت  ، فمـــــن أجـــــل صـــــنع ثـــــورة الأرضـــــیة الأولـــــى لاشـــــعال الثـــــورةهـــــذه القـــــرارات وكان

لا یتطلــــــب الأمــــــر ســــــوى تــــــداول فكــــــرة شــــــریطة أن تمســــــك ببنائهــــــا ثــــــم تعمــــــل علــــــى تــــــوفیر 

ـــــة والنفســـــیة  ـــــع یتضـــــح ،كـــــي تنفجـــــرالشـــــروط المادی ـــــة ومتكـــــررة للمحـــــور الراب وبقـــــراءة متمعن

ــــــك الوقــــــت وبدفعــــــة واحــــــدة مــــــن فــــــي العقــــــول خــــــلالحقــــــا أن الفكــــــرة كانــــــت تختمــــــر لنــــــا ذل

الأمیــــر الخطــــابي بــــدأ التحضــــیر الجــــدي للخــــوض فــــي هــــذه المســــألة وســــنأتي الــــى تفاصــــیل 

.ذلك لاحقا

ــــــــبعض الأطــــــــراف لأجــــــــل  ــــــــاء هــــــــذه بــــــــدأت الاتصــــــــالات ب ــــــــة احی ــــــــدء فــــــــي عملی الب

، وقــــــد كلــــــف مهــــــري بالســــــفر الــــــى بیــــــرن بسویســــــرا وربــــــط الاتصــــــال مــــــع بــــــن بلــــــة المشــــــاریع
الخاصـــــة الـــــذي أعطـــــى مباركتـــــه للمشـــــروع بعـــــد اعلامـــــه بمخططـــــات أحـــــد قـــــدماء المنظمـــــة2

.)3(الأشهر السابقة

یم بلقاســـــــم وعمـــــــر كمـــــــا كـــــــان لعبـــــــد الحمیـــــــد لقـــــــاء جمعـــــــه رفقـــــــة بـــــــن بولعیـــــــد بكـــــــر 

ومـــــن الادعـــــاء القـــــول بأننـــــا توصـــــلنا فـــــي نهایـــــة اللقـــــاء الـــــى نتیجـــــة  ": أوعمـــــران حیـــــث یقـــــول

.29صعبد الحمید مھري، مرجع سابق،1
حكم علیھ بالاعمال الشاقة بعد اكتشاف المنظمة الخاصة عنصر نشیط في المنظمة الخاصة ،واول رئیس للجمھوریة الجزائریة، :احمد بن بلة 2

.انظر عبد الكریم بولصففصاف واخرون، المرجع السابق.1961لكنھ تمكن من الھرب انتخب رئیسا للجمھوریة الجزائریة سنة
.29جع سابق، صعبد الحمید مھري، مر3
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لأن ... ولهـــــــــذا كـــــــــان مـــــــــن المســـــــــتحیل دعوتهمـــــــــا أوعمـــــــــران كانـــــــــا متـــــــــرددینلأن كـــــــــریم و

.)1("الوقت لم یكن قد حان لتقاسم أفكارنا

اقترحـــــــت قیـــــــادة الحـــــــزب علـــــــى كـــــــل مـــــــن بوضـــــــیاف 1953وفـــــــي أواخـــــــر صـــــــیف 

وقبـــــل مغـــــادرة دیـــــدوش ،ودیــــدوش تـــــولي مســـــؤولیات فـــــي تنظــــیم فیدرالیـــــة الحـــــزب فـــــي فرنســــا

، بینمـــــا تكفــــــل العاصـــــمة زبیـــــر بـــــو عجـــــاجأقـــــدم هـــــذا الأخیـــــر علـــــى ربـــــط مهـــــري بمســــــؤول

ــــد ــــى عب ــــه عل ــــة الغــــرببوضــــیاف بتعریف ــــك رمضــــان مســــؤول منطق ــــا المال ، كمــــا ســــلمه عنوان

ــــین مســــؤولي الشــــبكة ــــه فــــي فرنســــا ومفتــــاح شــــفرة یســــتعمل كوســــیلة تعــــارف ب ،)2(للالتحــــاق ب

أحــــــداث كبیــــــرة تمثلــــــت فــــــي ثع ثــــــلاو وقــــــكــــــان عبــــــد الحمیــــــد شــــــاهدا علــــــىوفــــــي غیابهمــــــا

ــــــــاد مــــــــ ــــــــل ؤ انعق ــــــــة 1953تمر الحــــــــزب أفری ــــــــة جویلی ــــــــین 1953، انفجــــــــار باتن ، الخــــــــلاف ب

.1954مصالي واللجنة المركزیة فیفري 

:عضویته في اللجنة المركزیة 2.3

ففـــــي مـــــؤتمر الحـــــزب مـــــثلا الـــــذي ركـــــز علـــــى التخلـــــي عـــــن سیاســـــة المشـــــاركة فـــــي 

ــــد  ــــى احیــــاء المنظمــــة الخاصــــة، تكفــــل عبــــد الحمی الانتخابــــات المــــزورة مــــن جهــــة والعمــــل عل

ـــــل  ـــــد المالـــــك رمضـــــان بمهمـــــة تنســـــیق العمـــــل قب ـــــد وبـــــن عب ـــــب كـــــل مـــــن بـــــن بولعی الـــــى جان

المــــؤتمر جمعنــــي الأخ محمــــد قبیــــل انعقــــاد": انعقــــاد المــــؤتمر وخــــلال انعقــــاده حیــــث یقــــول

ــــد المالــــك بــــن رمضــــان ، وطلــــب منــــا 3بوضــــیاف بــــالاخوین مصــــطفى بــــن بولعیــــد وعب

.29عبد الحمید مھري، مرجع سابق، ص1
.13ص، مرجع سابق،عیسى كشیدة2
انظر كریم بولصفصاف .1954نوفمبر4عبد المالك بن رمضان اول شھید في الثورة الججزائریة ،من عناصر المنظمة الخاصة،استشھد یوم3

.واخرون مرجع سابق
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ــــة مــــن القــــرارات أهمهــــا  ــــة داخــــل المــــؤتمر، انتهــــى المــــؤتمر باتخــــاذ جمل تنســــیق الحمل

ثــــم قــــرار یوجــــه ...الاســــم الاصــــطلاحي الــــذي أطلــــق علــــى المنظمــــة المســــلحة" البركــــة"

.)1(..."للأحزابالدعوة الى مؤتمر وطني عام 

ویبــــــدو أن النشــــــاط الــــــذي أظهــــــره مهــــــري فــــــي انجــــــاح فعالیــــــات هــــــذا المــــــؤتمر، قــــــد 

بعـــــد قرابـــــة شـــــهر مـــــن انتهـــــاء ": تــــوج بتعیینـــــه عضـــــوا فـــــي اللجنــــة المركزیـــــة حیـــــث یقـــــول

ــــت  ــــة فعلق ــــة المركزی ــــي اللجن ــــت عضــــوا ف ــــي عین ــــي انن ــــن خــــدة یخبرن المــــؤتمر جــــاء ب

فنصـــحني بشـــدة بقبـــول العـــرض وأردف ...جـــوابي لبضـــعة أیـــام ، طلبـــت رأي بوضـــیاف 

تستطیع أن تنسق مع بن بولعید وهو نفسه عضو في اللجنة"قائلا 

علمــــت أول مــــرة بــــأن بــــن بولعیــــد الــــذي كانــــت تجمعنــــي بــــه علاقــــة ،المركزیــــة

ود متینــــة كــــان عضــــوا فــــي اللجنــــة المركزیــــة ، وفــــي تلــــك الظــــروف تعتبــــر مثــــل هاتــــه 

.)2("المواقف من الأمور العادیة التي تفرضها قواعد السریة

وبخصــــــوص انفجــــــار باتنــــــة فقبــــــل عــــــرض الــــــدور الــــــذي لعبــــــه مهــــــري خــــــلال هــــــذا 

الــــى شــــرح مــــوجز وقصــــیر لأجــــل وضــــع القــــارئ فــــي الصــــورة عــــن هــــذا الحــــادث ســــنأتي أولا 

.الموضوع

، تصدرھا وزارة التعلیم الأصلي والشؤون مجلة الأصالة، )1954لفاتح نوفمبرأحداث مھدت (عبد الحمید مھري، 1
.18-8ص-، ص1974دیسمبر-، أكتوبر22الدینیة، الجزائر، السنة الثالثة، ع

.14ص، مرجع سابق،عیسى كشیدة2
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فــــي اطــــار اعــــادة بعــــث مشــــروع المنظمــــة الخاصــــة بعــــد مــــؤتمر الحــــزب تــــم العمــــل 

وقــــــــد أســــــــندت هــــــــذه )1(علــــــــى تكــــــــوین مخــــــــزون القنابــــــــل والمتفجــــــــرات فــــــــي منطقــــــــة الأوراس

ورشــــة لصــــنع بانشــــائهالمهمــــة لمصــــطفى بــــن بولعیــــد الــــذي أدى المهمــــة علــــى أحســــن اداء 

المتفجـــــــرات فـــــــي دوار الحجـــــــاج بـــــــذات المنطقـــــــة ، وبعـــــــدما صـــــــار الانتـــــــاج كافیـــــــا لتوزیعـــــــه 

لبقیـــــة المنـــــاطق وكمرحلـــــة اولـــــى ال تخـــــزین قـــــام هـــــذا الأخیـــــر بتعبئـــــة كمیـــــة هامـــــة مـــــن ذات 

نهــــج فرنســــا بباتنــــة 20الكــــائن بـــــ) الســــید مشــــلق(المــــواد فــــي دكــــان أحــــد المناضــــلین المــــدعو 

.)2()نشارع الجمهوریة الآ(

علـــــى الســـــاعة الثانیـــــة لـــــیلا انفجـــــر 1953مـــــن شـــــهر جویلیـــــة19فـــــي یـــــوم الأحـــــد 

ــــالمخــــزن  ــــكردف لی ــــةبعــــد ذل ــــي المنطق وبعــــد )3(بخمــــس انفجــــارات أخــــرى زرعــــت الرعــــب ف

وصـــــــــــول الســـــــــــلطات المدنیـــــــــــة والعســـــــــــكریة تفاجئـــــــــــت باكتشـــــــــــاف ترســـــــــــانة حقیقیـــــــــــة مـــــــــــن 

حســــــبها الــــــى وجــــــود بقایــــــا فتیــــــل وتــــــم اكتشــــــاف ســــــبب الانفجــــــار الــــــذي یعــــــود ،)4(الأســــــلحة

.)5(مشتعل كان سببا في الكارثة

ـــــه لقـــــاء  جمعـــــه مـــــع ،توجـــــه بـــــن بولعیـــــد علـــــى اثرهـــــا الـــــى العاصـــــمة حیـــــث كـــــان ل

وخـــــــلال ذلـــــــك ســـــــلمه قصاصـــــــة مـــــــن احـــــــدى الجرائـــــــد التـــــــي كانـــــــت تصـــــــدر عبـــــــد الحمیـــــــد

وقـــــرأت ...": ، وفـــــي هـــــذا الصـــــدد یقـــــول مهـــــري )6(بقســـــنطینة والتـــــي قامـــــت بتغطیـــــة الحـــــدث

.18_8ص -، مرجع سابق، ص)1954أحداث مھدت لفاتح نوفمبر(عبد الحمید مھري، 1
.15صمرجع سابق،، عیسى كشیدة2
.148صمرجع سابق،،3، جالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، عبد الرحمان ابن العقون3
.15صكشیدة، مرجع سابق،عیسى4
.149صمرجع سابق، ،3، جالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، عبد الرحمان ابن العقون5
.18-8ص -، مرجع سابق، ص)1954أحداث مھدت لفاتح نوفمبر(عبد الحمید مھري، 6
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ــــت ... القصاصــــة فصــــعقت  ــــي وقع ــــة الت ــــي الحــــین صــــورة الكارث ــــي ف ــــى ذهن وقفــــزت ال

وتصـــــورت أن الآمـــــال الواســـــعة العریضـــــة قـــــد انهـــــارت مـــــرة 1950للمنظمـــــة ســـــنة 

.)1("أخرى

فقــــال ببســــاطة "والأن مــــا العمــــل؟"ســــألت مصــــطفى بــــن بولعیــــد ...": ویضــــیف 

ــــبعض : "حســــبتها مزاحــــا فــــي أول الأمــــر  لقــــد رأیــــت أن أقــــدم بعــــض الهــــدایا الثمینــــة ل

.وقد كان هذا لتغطیة الحدث وطمس القضیة)2("...المسؤولین الفرنسیین

ألــــف 250ولهــــذا الغــــرض طلــــب بــــن بولعیــــد مــــن قیــــادة الحــــزب مبلــــغ مــــالي قــــدره 

الانفجــــار بــــرده الــــى انفجــــار مخزونــــات فرنــــك كمــــا اتفــــق مــــع عبــــد الحمیــــد علــــى تبریــــر هــــذا 

.)3(قدیمة من بقایا المنظمة الخاصة

ویــــــذكر مهــــــري أن مصــــــطفى بــــــن بولعیــــــد قــــــام بعملــــــه فــــــي الاتصــــــال بــــــبن یوســــــف 

ــــــلازم لتغطیــــــة الحــــــدث ، بینمــــــا تكفــــــل مهــــــري بارســــــال  ــــــه المبلــــــغ ال ــــــدم ل ــــــن خــــــدة الــــــذي ق ب

أیـــــــــام القصاصــــــــة الــــــــى محمـــــــــد بوضــــــــیاف فــــــــي فرنســـــــــا الــــــــذي نــــــــزل الـــــــــى الجزائــــــــر بعــــــــد 

.للاستقصاء عن الحادثة

ــــــك الحــــــوادث  ــــــر أحــــــد تل ــــــة یعتب ــــــد أن انفجــــــار باتن ــــــد الحمی ــــــذكر عب ــــــر ی ــــــي الأخی وف

ــــــة بالمقارنــــــة مــــــع حجمــــــه الهائــــــل ، ولعــــــل هــــــذا  الغیــــــر معروفــــــة فــــــي تــــــاریخ الثــــــورة الجزائری

ـــــه غیـــــر مســـــجل فـــــي أي وثیقـــــة مـــــن الوثـــــائق الفرنســـــیة ، ویبـــــدو أن الهـــــدایا  یرجـــــع الـــــى كون

.18- 8ص -، مرجع سابق، ص)1954أحداث مھدت لفاتح نوفمبر(عبد الحمید مھري، 1
.18-8ص -، مرجع سابق، ص)1954أحداث مھدت لفاتح نوفمبر(عبد الحمید مھري، 2
.15كشیدة، مرجع سابق، صعیسى3
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یلــــــــة بطــــــــي أوراق هــــــــذا الحــــــــدث لینتــــــــزع مــــــــن رزنامــــــــة الثــــــــورة دون ایمــــــــا والأیــــــــام كانــــــــت كف

.)1(شعور

وخــــلال أزمــــة حــــزب الشــــعب اقتـــــرح عبــــد الحمیــــد علــــى كـــــل مــــن بــــن خــــدة ولحـــــول 

اســــــتداء بوضــــــیاف ودیــــــدوش الــــــى العاصــــــمة خشــــــیة تشــــــتت مناضــــــلي المنظمــــــة الخاصـــــــة 

جنـــــة المركزیـــــة الـــــذین لـــــم یلتحقـــــوا بعـــــد بـــــالتنظیم وعلیـــــه فقـــــد ســـــمحت عودتهمـــــا بمواصـــــلة الل

.)2(لنشاطاتها من جهة وبتجمع قدماء المنظمة الخاصة من جهة أخرى

والتـــــــــــي تـــــــــــزامن ) 1954مـــــــــــارس 23(وأمـــــــــــا اللجنـــــــــــة الثوریـــــــــــة للوحـــــــــــدة والعمـــــــــــل 

وقفــــــت خــــــلال تأسیســــــها ومرحلــــــة الصــــــراع المســــــتفحلة داخــــــل الحــــــزب ، فــــــان هــــــذه الأخیــــــرة 

حاولـــــت مـــــن جهـــــة تحییـــــد المناضـــــلین )3(مســـــیرتها القصـــــیرة مســـــافة محایـــــدة بـــــین الطـــــرفین

، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ركــــــزت علــــــى عملیــــــة فــــــي القاعــــــدة عــــــن ســــــاحة الصــــــراع فــــــي القمــــــة

.)4(التحضیر للكفاح المسلح

ـــــــت  و مـــــــن أجـــــــل حشـــــــد الصـــــــفوف تحضـــــــیرا لفكـــــــرة الانتقـــــــال للكفـــــــاح المســـــــلح تول

بعــــض الأطــــراف مهمــــة اجــــراء اتصــــالات مــــع طرفــــي الصــــراع فــــي حــــزب الشــــعب مصــــالي 

لمركزیـــــون مـــــن جهـــــة أخـــــرى ، وعلیـــــه تكفـــــل عبـــــد الحمیـــــد بمهمـــــة الالتقـــــاء بـــــبن مـــــن جهـــــة وا

ان الأســــــئلة التــــــي ینبغــــــي أن تجیبــــــا ": یوســــــف بــــــن خــــــدة وحســــــین لحــــــول حیــــــث یقــــــول 

.16صعیسى كشیدة، مرجع سابق، 1
.16كشیدة، مرجع سابق، صعیسى2
.16عیسى كشیدة، مرجع سابق، ص3
.21،22ة، مرجع سابق، ص ص یوسف بن خدبن 4
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علیهــــا هامــــة جــــدا ودقیقــــة ، فهــــي فــــي رأیــــي تســــتدعي أجوبــــة صــــریحة  بــــنعم أو لا ، 

.)1("علیهااستمعا الي بتأن ولم یصرحا لي بشيء ولم یبدیا أي رد فعل 

و علیــــــــه تأكــــــــد نجــــــــاح مهــــــــري خــــــــلال هــــــــذه الخطــــــــوة مــــــــن خــــــــلال موافقــــــــة هــــــــؤلاء 

الاخـــــــوان الـــــــذین ســـــــارعوا لمـــــــنح بـــــــن بولعیـــــــد ورفاقـــــــه مبلـــــــغ ملیـــــــون فرنـــــــك للاســـــــراع فــــــــي 

ـــدعم )2(التحضـــیرات ـــى أن هـــذا ال ـــد أطلعـــه عل ـــن العقـــون فـــان عبـــد الحمی وحســـب شـــهادة اب

مســــاندة خارجیــــة ولهــــذا تــــم ارســــال كــــل لتحضــــیر الفصــــائل المســــلحة كــــان مشــــروطا بوجــــود 

ــــــاهرة ــــــد الــــــى الق ــــــة الثوریــــــة للوحــــــدة والعمــــــل .مــــــن الحســــــین لحــــــول ومحمــــــد یزی الا أن اللجن

ــــت علــــى تنظــــیم حــــزب  ــــك التــــي أت ــــث أن نســــفته أزمــــة تشــــبه تل كوكــــب قصــــیر العمــــر مــــا لب

الشـــــــعب ، یخـــــــص الأمـــــــر الخـــــــلاف الـــــــذي نشـــــــب بـــــــین محمـــــــد بوضـــــــیاف والبشـــــــیر دخلـــــــي 

ــــي ت ــــك السیاســــي للنشــــاط العضــــو البــــارز ف ــــة المركزیــــة وكیــــف تفطــــن هــــذا المحن نظــــیم اللجن

الممــــــارس مــــــن قبــــــل قــــــدماء المنظمــــــة الخاصــــــة الــــــذي اعتبــــــر حســــــب رأیــــــه تنظیمــــــا موازیــــــا 

ــــــة المشــــــترك ــــــة وهكــــــذا )3(لنشــــــاط اللجن ــــــة الثوری ــــــه اللجن ــــــذي حددت یصــــــب خــــــارج الاطــــــار ال

.)4(مة الحزباكتشف أمر التنظیم الذي كان ینشط أشهرا عدیدة قبل انفجار أز 

ــــي أواســــط شــــهر أفریــــل  ــــد دورة اللجنــــة المركزیــــة المنعقــــدة ف كمــــا حضــــر عبــــد الحمی

وهـــــي المناقشـــــة الوحیـــــدة فـــــي هـــــذا " ...: لمناقشــــة جدیـــــة الخیـــــار المســـــلح ،حیـــــث یقـــــول 

.19صعیسى كشیدة، مرجع سابق،1
.19نفسھ، ص2
.22صبن یوسف بن خدة، مرجع سابق،3
.18صكشیدة، مرجع سابق،عیسى4
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ــــة تظــــل معالجــــة مثــــل هــــذه المســــائل  الموضــــوع التــــي حضــــرتها ، فــــي الظــــروف العادی

.)1("أعضائها حكرا على القیادة ، ان لم تكن على بعض

ـــــــدل علـــــــى المكانـــــــة التـــــــي كـــــــان یحظـــــــى بهـــــــا هـــــــذا  ـــــــى شـــــــيء فانمـــــــا ی ان دل عل

ة بـــــل تعـــــدى الأمـــــر ذلـــــك أن كـــــان عبـــــد الأخیـــــر فـــــي معالجـــــة مثـــــل هـــــذه القـــــرارات الحساســـــ

الحمیـــــد واحـــــدا مـــــن أولئـــــك الـــــذین كـــــان لهـــــم شـــــرف معرفـــــة تـــــاریخ الانطلاقـــــة الفعلیـــــة لثـــــورة 

عـــــن نتــــائج الـــــدورة الخاصـــــة بارســــال كـــــل مـــــن مـــــع بوضـــــیاف وحــــدیث لقــــاء فبعـــــد التحریــــر 

ــــــة الاتصــــــالات ، فقــــــد كــــــان رد بوضــــــیاف ــــــى القــــــاهرة لأجــــــل متابعــــــة جول الیزیــــــد ولحــــــول ال

ــــد الحمیــــد ــــالي حســــب شــــهادة عب ــــى ": كالت ــــا وعل ــــث ســــنحتاج الیهم ــــاك حی ســــیمكثان هن

كــــل حــــال ســــوف لــــن یســــتطیعا العــــودة الــــى الجزائــــر، فالانطلاقــــة ســــتكون فــــي نهایــــة 

ــــه للقــــاهرة غیــــر أن هــــذا الأخیــــر أبــــى مغــــادرة كمــــ)2("الشــــهر ا طلــــب مــــن عبــــد الحمیــــد مرافقت

ـــــذي كـــــان رده  ـــــه أحـــــزن بوضـــــیاف ال ـــــذي یقـــــول عنـــــه أن ـــــبلاد وهـــــو الشـــــيء ال عرضـــــت ": ال

.)3("...علیك هذا الأمر لأنك صدیق ولأنك تعرف أشیاء كثیرة

الجزائـــــریین ان الـــــدور الـــــذي لعبـــــه مهـــــري فـــــي التحضـــــیر للثـــــورة یجهلـــــه الكثیـــــر مـــــن 

لوحـــــدها ، بـــــل هـــــي عصـــــارة لجهـــــد 9، كمـــــا أن ثـــــورة التحریـــــر لـــــم تكـــــن نتـــــاج مجموعـــــة الــــــ

.)4(مجموعة كبیرة من المناضلین المركزیین بما فیهم عبد الحمید

.20صكشیدة، مرجع سابق،عیسى1
.21صنفسھ،2
.21نفسھ، ص3
.179،ص2013،كنوز الحكمة،الجزائر 1احمد مریوش،انطباعات ومواقف في قضایا الجزائر والقضایا العربیة،ط4
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خـــــلال الجهـــــد الكبیـــــر والمتواصـــــل الـــــذي أبـــــداه عبـــــد الحمیـــــدأنیتضـــــح ممـــــا ســـــبق 

یتعلـــــــق المبـــــــدأ الأول باكتســـــــاب ،مـــــــا كـــــــان یرتكـــــــز علـــــــى مبـــــــدأین أساســـــــیینانهـــــــذه الفتـــــــرة  

بینمـــــــا یتعلـــــــق المبـــــــدأ الثـــــــاني بایجـــــــاد الوســـــــائل المناســـــــبة لتفعیـــــــل هـــــــذه ،سیاســـــــیةالالخبـــــــرة 

ـــــرة ـــــه فو ،الخب ـــــدئین لأجـــــل علی ـــــدماج هـــــذین المب ـــــة القادمـــــة ســـــتحمل معهـــــا تفاصـــــیل ان المرحل

.هي ثورة التحریرقضیة سامیة
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انفجـــــرت الثـــــورة وتحققـــــت آمـــــال أولئـــــك الـــــذین عملـــــوا وناضـــــلوا وبـــــذلوا الغـــــالي 

والنفــــیس لأجــــل تنظــــیم مشــــروع الكفــــاح المســــلح، وبمــــا أن عبــــد الحمیــــد واحــــد مــــن رجــــالات 

ـــــه و ابتـــــداءا ـــــة ســـــیتبع اســـــتراتیجیة متطـــــورة فـــــي خـــــوض هـــــذا الاعـــــداد، فان مـــــن هـــــذه المرحل

.وفق متطلباتها الجدیدةداخلیا وخارجیاغمار الحرب 

.في السجنمهري.1

عقــــــب انــــــدلاع ثــــــورة الفــــــاتح مــــــن نــــــوفمبر أقــــــدمت الســــــلطات الفرنســــــیة الــــــى اتبــــــاع 

ــــــة الســــــ ــــــى الأوضــــــاع قبــــــل انفلاتهــــــا ، وهنــــــا یسیاســــــة الاعتقــــــالات فــــــي اطــــــار محاول طرة عل

انطلقـــــت حمـــــلات واســـــعة طالـــــت مناضـــــلي الحركـــــة الوطنیـــــة وكـــــل مـــــن یشـــــتبه تورطـــــه فیمـــــا 

فالحقیقـــــة أن ســـــهم الاســــــتعمار مـــــاحق اذ هـــــو یســـــحق بصـــــورة منهجیــــــة بالانتفاضـــــةأســـــمته 

كـــــل فكـــــرة وكـــــل جهـــــد عقلـــــي أو محاولـــــة البعـــــث الأخلاقـــــي أو الاقتصـــــادي أو كـــــل مـــــا مـــــن 

.یتیح لأبناء المستعمرات مخرجا أیا كانشأنه أن

:1954دیسمبر دخول السجن1.1

الـــــذي أشــــــرنا الیـــــه ســــــابقا ، و نظـــــرا للنشـــــاط الكبیــــــر الـــــذي تمیــــــز بـــــه عبـــــد الحمیــــــد 

22عــــد اجتمــــاع الب": حیــــث یقــــولســــجن البــــین أولئــــك الــــذین اقتیــــدوا الــــى فانــــه كــــان مــــن

وبقیــــت فــــي الســــجن حتــــى شــــهر 1954وانــــدلاع الثــــورة اعتقلــــت فــــي شــــهر دیســــمبر 

ـــــــة شخصـــــــیات بـــــــارزة )1("1955مـــــــاي وبالاضـــــــافة الـــــــى عبـــــــد الحمیـــــــد مســـــــت هـــــــذه الحمل

.مرجع سابقوردة برباش ویاسمین دبوز حدید،1
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للاشـــــارة فـــــأن عبـــــد الحمیـــــد قـــــد ، و أخـــــرى لعـــــل أشـــــهرها بـــــن یوســـــف بـــــن خـــــدة وأحمـــــد بـــــودة

)1(وضع الى جانب بعض المناضلین في سجن سركاجي

الــــــذي یتحــــــدث المناضــــــل محمــــــد العربــــــي دمــــــاغ العتــــــروسعــــــن ظــــــروف الســــــجن و 

علــــى الــــرغم مــــن عــــدم التقائنــــا یومیــــا مــــا عــــدا ":شــــارك مهــــري غیاهــــب الســــجن فیقــــول 

غیـــر أن ،فـــي أوقـــات الراحـــة بحكـــم بعـــد الزنزانـــة التـــي كنـــت فیهـــا عـــن مكـــان ســـجنه

الســــویعات التــــي قضــــیناها معــــا لــــم تمنعــــه الحــــدیث عــــن النضــــال والعمــــل علــــى انجــــاح 

الثـــورة المجیـــدة ، وكـــان أكثـــر خبـــر أفرحنـــا ونحـــن بالســـجن یـــوم ســـمعنا بانعقـــاد مـــؤتمر 

فـــي مـــن الحركـــة الوطنیـــة ومـــا قـــام بـــه المناضـــلون هنـــاك1955بانـــدونغ بأندونیســـیا 

)2(."جاكرتا وباندونغ

ـــــــي شخصـــــــیتي حســـــــین آیـــــــت أحمـــــــد كمـــــــا أن مشـــــــاركة الجبهـــــــة بالوفـــــــد الممثـــــــل ف

الحمــــد الله أن الســــجن الــــذي فرضـــــته ": ومحمــــد یزیــــد جعلــــت عبــــد الحمیــــد یصــــیح قـــــائلا 

فرنســـا علــــى قضـــیة الجزائــــر قـــد تــــم اختراقــــه عالمیـــا وصــــار صـــوت الجزائــــر المجاهــــدة 

.)3("مسموعا في المحافل الدولیة

، 2012مارس10، صوت الأحرار، جریدة یومیة، ع خ، )الكبیر الأستاذ عبد الحمید مھريالراحل(، عیسى بوسام1
.21ص
، جریدة صوت الأحرار، )الله وقدره لآخر دقیقة في حیاتھمھري كان مؤمنا بقضاء(، محمد العربي دماغ العتروس2

.22، ص2012مارس 10ع خ، الجزائر،یومیة،
.21، مرجع سابق، ص)الكبیر الأستاذ عبد الحمید مھريالراحل(، عیسى بوسام3
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ماســـــــیة الجزائریـــــــة حســـــــبه انمـــــــا یرجـــــــع الـــــــى تـــــــراكم ان الموقـــــــف الـــــــذي تبنتـــــــه الدبلو 

ــــــذ  ــــــذي جعلهــــــا تبحــــــث عــــــن المناف التجــــــارب التــــــي اكتســــــبتها بســــــبب مواقــــــف الاســــــتعمار، ال

الكفیلـــــــة باســـــــماع صـــــــوتها فـــــــي المحافـــــــل الدولیـــــــة، معتبـــــــرا أن الدبلوماســـــــیة الجزائریـــــــة فـــــــي 

ـــا "مـــؤتمر بانـــدونغ ممثلـــة فـــي كـــل مـــن محمـــد یزیـــد وحســـین آیـــت احمـــد  ـــم یكون رغـــم أنهمـــا ل

ـــة أفكارهمـــا وتجربتهمـــا مـــن  ـــة قائمـــة بأركانهـــا، الا أنهمـــا نجحـــا بفضـــل رحاب یمـــثلان دول

.)1("خلال ذخیرة تجربة الحركة الوطنیة

ویبـــــدو أن مهـــــري مـــــن أولئـــــك الـــــذین یقدســـــون قیمـــــة الثانیـــــة فـــــي حیـــــاتهم الیومیـــــة ، 

لمــــة الســــجن لــــم تظلــــم أن الیــــأس لــــم یتســــلل الــــى قلبــــه وظغیــــر فبــــالرغم مــــن وحشــــة الســــجن 

فضــــــبط ســــــاعاته واســــــتخدم عقلــــــه تفكیــــــره وتعــــــدى الأمــــــر أن أضــــــاء لنفســــــه شــــــمعة المعرفــــــة 

.)2(حینما أصر على تعلم بعض اللغات وفي مقدمتها الفرنسیة

فـــــي الســـــجن كـــــان قـــــد وضـــــع ن مهـــــريذات الســـــیاق أيوقـــــد أكـــــد محمـــــد عبـــــاس فـــــ

فـــــي آخــــــر زنزانــــــة الامــــــر الـــــذي كــــــان یــــــؤدي فــــــي معظــــــم الأحیـــــان الــــــى نفــــــاذ النســــــخ أثنــــــاء 

ــــــتعلم  ــــــا ل ــــــت كتب ــــــب  كان ــــــى بعــــــض الكت ــــــة عل ــــــي النهای ــــــدما تحصــــــل ف ــــــه عن توزیعهــــــا ، ولكن

)3(.ه اللغةذوهو ما یفسر تمكنه من هالایطالیة وهي الوحیدة الباقیة

، 2012جوان09یومیة،،جریدة صوت الأحرار، )أول انتصار للدبلوماسیة الجزائریةمؤتمر باندونغ(مجید ذبیح، 1
.13ص
.22، مرجع سابق، ص)الله وقدره لآخر دقیقة في حیاتھمھري كان مؤمنا بقضاء(، محمد العربي دماغ العتروس2
.19، مرجع سابق، ص)ستصحح مغالطات كبرى في تاریخناشھادات مھري(، محمد عباس3
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:1955ماي من السجنهخروج2.1

ســــــابقا كمــــــا أشــــــرنا 1955اســـــتمرت عملیــــــة اعتقالــــــه حتــــــى شــــــهر مــــــاي مــــــن ســــــنة 

طلبــــــت منــــــه قیــــــادة حیــــــث بصــــــفوف الثــــــورة لیلتحــــــقأیــــــن تــــــم الافــــــراج عنــــــه بصــــــفة مؤقتــــــة 

لأجـــــل مـــــع الوقـــــت والتخطـــــیط لیبـــــدأ ســـــباقه)1(الوفـــــد الخـــــارجي بالقـــــاهرةالجبهـــــة الالتحـــــاق ب

.من التسلل خارج أرض الوطنهتمكنایجاد فرصة 

ـــــم benoitالأســـــتاذ بونـــــوامـــــنبفضـــــل مســـــاعدة المـــــدرس فـــــي كلیـــــة العلـــــوم التـــــي ل

یمـــــض وقـــــت طویـــــل علـــــى حلولهـــــا بـــــالجزائر اســـــتطاع هـــــو وعائلتـــــه تـــــوفیر ظـــــروف التخفـــــي 

ــــــه وقــــــد أكــــــد علــــــى ذلــــــك الأســــــتاذ محمــــــد عبــــــاس )2(لخــــــروج عبــــــد الحمیــــــداللازمــــــةوالتموی

متنكــــرا بوثــــائق فرنســــي أســــتاذ لغــــة انجلیزیــــة هــــو صــــهر خــــرج "عنــــدما قــــال أن مهــــري 

ـــدها ـــأ عن ـــان یختب ـــي ك ـــة الفرنســـیة الت ایطالیـــا ومـــن ثـــم الـــىمرســـیلیامتوجهـــا الـــى )3("العائل

: ال التـــــالي، وهنـــــا یتبـــــادر الـــــى ذهـــــن القـــــارئ الســـــؤ )4(1955دیســـــمبر القـــــاهرةهنـــــاك الـــــى

تربطهمـــــــا هـــــــل كانــــــت ؟ وعائلتــــــه علـــــــى مســــــاعدة عبـــــــد الحمیــــــدلمــــــاذا أقـــــــدم الأســــــتاذ بونـــــــوا

ــــــذي یجمــــــع الاثنــــــان فــــــي مجــــــال حــــــداث علاقــــــة صــــــداقة ســــــبقت هــــــذه الأ بحكــــــم التقــــــارب ال

هــــل كانــــت قیــــادة الحــــزب علــــى علــــم بهــــذه الحادثــــة؟ ولمــــاذا كلــــه والأهــــم مــــن هــــذا التعلــــیم ؟ 

مصر؟منما الى فرنسا أولا ولیس الى تونس أو لیبیا بحكم قربهكانت وجهة السفر

.وردة برباش ویاسمین دبوز حدید، مرجع سابق1
.16، مرجع سابق، ص)من حیاة الأستاذ عبد الحمید مھريجوانب خفیة (عبد القادر بن المولود مھري، 2
.19، مرجع سابق، ص)ي ستصحح مغالطات كبرى في تاریخناشھادات مھر(محمد عباس، 3
.لقاء مع السید سھیل مھري، مرج سابق4
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هـــــــذه التســـــــاؤلات ویـــــــا للأســـــــف لـــــــم یســـــــعفنا لا الحـــــــظ ولا الوقـــــــت فـــــــي محاولـــــــة ان

وبالتـــــالي نتركهـــــا للـــــزمن ، فلعـــــل الآتـــــي ســـــیحمل معـــــه اجابـــــات الاستقصـــــاء عنهـــــا وتحلیلهـــــا

)1(.مقنعة

.نشاطه في دول المشرق.  2

فــــــي اطــــــار الــــــدعم الــــــذي كانــــــت تحظــــــى بــــــه الثــــــورة الجزائریــــــة مــــــن دول المشــــــرق 

: الىمهريتقرر ارسال

:1955مصر1.2

ــــاهرة ــــى الق ــــد الرحــــال ال ــــد الحمی ــــذ )2(مــــن فرنســــا شــــد عب ــــورة وراعیتهــــا من حاضــــنة الث

فـــــــي دار حیـــــــث أودعتـــــــه بـــــــهالســـــــفارة المصـــــــریةتكفلـــــــت، وهنـــــــاكلولادتهـــــــاالثانیـــــــة الأولـــــــى 

، ففــــي اطــــار المراســــلات التــــي كانــــت تــــتم مــــع الوفــــد الخــــارجي فــــي القــــاهرة للشــــباببســــیطة 

تــــــــم التأكــــــــد مــــــــن اهتمــــــــام قــــــــادة الــــــــداخل وحرصــــــــهم علــــــــى تكفــــــــل الوفــــــــد الخــــــــارجي بــــــــذات 

الشخصـــــیة ولعـــــل هـــــذا یظهـــــر جلیـــــا فـــــي رســـــالة عبـــــان رمضـــــان للوفـــــد والتـــــي تســـــاءل فیهـــــا 

ـــــب الوفـــــد برســـــالة مؤرخـــــة فـــــي )3(عـــــن وصـــــول مهـــــري ـــــوبر ســـــنة 19، لیجی مـــــن شـــــهر أكت

ــــي 1955 ــــى النحــــو الآت ــــرد عل ــــد وكــــان ال ــــد الحمی ان مهــــري موجــــود بیننــــا ": بوصــــول عب

ــــذ  ــــر ، ان 20من ــــث ینتظــــره نشــــاط كبی ــــى دمشــــق حی ــــاده ال ــــوي ایف ــــا ، ونن یومــــا تقریب

ـــروس  ـــدما یصـــل عت ـــن نســـرحه الا عن ـــذلك ل ـــد جـــدا ل ـــاهرة مفی ـــي الق ـــا ف ـــا هن ـــه معن تعاون

.نقصد بالآتي مذكرات عبد الحمید مھري التي شارفت على الصدور1
.21،مرجع سابق، ص)الكبیر الأستاذ عبد الحمید مھريالراحل(عیسى بوسام، 2
، تر الصادق عماري، ب ط، دار )1954-1956القاھرة-الجزائر(المراسلات بین الداخل والخارج مبروك بلحسین، 3

.103، ص2004الجزائر،القصبة للنشر، 
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ریقـــه الینـــا ،فـــي انتظـــار ذلـــك یمـــر مهـــري بمرحلـــة الـــذي مـــن المفـــروض أن یكـــون فـــي ط

.)1("ترویض ضروري قبل الذهاب للاستقرار في سوریا

كــــد محمــــد عبــــاس أنــــه أحیــــث فــــي القــــاهرة ظروفــــا قاســــیة قلــــیلا عبــــد الحمیــــدواجــــه

طیرة ، حتـــــــــى بقـــــــــي یـــــــــذكر نـــــــــوع الشـــــــــظـــــــــل یتنـــــــــاول شـــــــــطیرة واحـــــــــدة فـــــــــي الیـــــــــوم لفتـــــــــرة(

ــــــاد مــــــؤتمر الصــــــومام والعــــــدوان )2(ومكوناتهــــــا ــــــاك التحضــــــیر لانعق ــــــزامن وجــــــوده هن ، وقــــــد ت

.)3(الثلاثي على مصر

ــــورة " ــــع الث ــــة م ــــف بالعلاق ــــر ضــــابط المخــــابرات المصــــریة المكل ــــي تقری جــــاء ف

اللجزائریــــة أن جمــــال عبــــد الناصــــر أمــــر بانجــــاز تقــــاریر مفصــــلة حــــول قــــادة الثــــورة

مــــن ملاحظــــات یــــدونها فــــي التقریــــر المشــــكلین للوفــــد فــــي القــــاهرة ، ولــــم یجــــد الــــدیب

.)4("الخاص بعبد الحمید بسبب نظافة الرجل واستقامته

ــــــاهرة  ــــــي الق ــــــد نشــــــاطات مضــــــنیة عمــــــل لأجــــــل تجســــــیدها ف ــــــد الحمی كمــــــا كــــــان لعب

والتــــــي توجــــــت بتجــــــاوب حكامهــــــا مــــــع الوفــــــد الخــــــارجي لجبهــــــة التحریــــــر ، كمــــــا كــــــان مــــــن 

المســـــاهمین فـــــي تقریـــــب وجهـــــات النظـــــر لصـــــالح القضـــــیة الجزائریـــــة حســـــب مـــــا ذهـــــب الیـــــه 

، تر الصادق عماري، ب ط، دار )1954-1956القاھرة-الجزائر(المراسلات بین الداخل والخارج مبروك بلحسین، 1
.103، ص2004القصبة للنشر، الجزائر،

.19، مرجع سابق، ص)ي ستصحح مغالطات كبرى في تاریخناشھادات مھر(محمد عباس، 2
.مھري، مرجع سابقلقاء مع السید سھیل 3
، 2012فیفري04، السبت3555، جریدة یومیة، عالشروق، )یینشخصیة مھري حیرت المصر(بورقعة، لخضر4

.6الجزائر، ص
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ـــــة ـــــةالعقیـــــد بورقعـــــة لتثمـــــر هـــــذه الجهـــــود فـــــي تأســـــیس الحكومـــــة المؤقت ـــــاهرة الجزائری فـــــي الق

.)1(وسنأتي لتفاصیل ذلك فیما بعد

ــــــدم طــــــویلا ــــــم ت ــــــاهرة ل ــــــد بالق ــــــد الحمی ــــــدو أن اقامــــــة عب ــــــأبو القاســــــم ســــــعد االله ،ویب ف

یــــــذكر أنــــــه و بعــــــد توجهــــــه الــــــى المشــــــرق ونزولــــــه بالقــــــاهرة الا أن فرصــــــة لقــــــاء مهــــــري لــــــم 

ان لا یــــــزور تتحقــــــق، لــــــیعلم بعــــــدها أن الجبهــــــة عینتــــــه علــــــى رأس مكتبهــــــا فــــــي دمشــــــق وكــــــ

.)2(القاهرة الا لحضور اجتماعات مكتب الجبهة

:في سوریا التحریرجبهةمكتب 2.2

وفــــي ســــوریا كــــان لعبــــد الحمیــــد الفضــــل فــــي انشــــاء مكتــــب جبهــــة التحریــــر الــــوطني 

ــــى ســــوریا ــــي دمشــــق الــــذي كــــان یشــــرف بالاضــــافة عل فــــي اطــــار الأردن والعــــراق، ، لبنــــانف

.)3(ثورة التحریروتمویلمالدول في دعتلك الدور الذي كانت تقوم به 

یعتبــــــر شــــــریف سیســــــبان أحــــــد أولئــــــك الطلبــــــة الــــــذین كــــــان لهــــــم الشــــــرف فــــــي لقــــــاء 

ــــــى بدمشــــــق یــــــث یــــــروي هــــــذا الأخیــــــر تفاصــــــیل لقائهمــــــاعبــــــد الحمیــــــد ح ، وكیــــــف تمكــــــن ال

ـــــــة ـــــــة مـــــــن الطلب ـــــــب ثل ـــــــي جان ـــــــة منظمـــــــة تمـــــــن تنظـــــــیم أنفســـــــهم ف ـــــــة الطلب حمـــــــل اســـــــم لجن

.)4(جل استقبالهالأمر قبل وصول مهري الى دمشق لأهذاقد تم و ،الجزائریین

180ص،مرجع سابق ،مریوش 1
.13صمرجع سابق،،)الغائب الحاضر الأستاذ مھري(ابو القاسم سعد الله، 2
.حدید، مرج سابقوردة برباش ویاسمین دبوز3
، صوت اللأحرار، یومیة، ع خ، )ار الرجل العظیم عبد الحمید مھريجوانب من مس(شریف سیسبان، 4
.27، ص2012مارس10
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لـــــــم یـــــــدخر جهـــــــدا فـــــــي مســـــــاندة هـــــــذا حســـــــب هـــــــذا الأخیـــــــر فـــــــان عبـــــــد الحمیـــــــد و

التنظــــیم نظــــرا للماضــــي المشــــرف لهــــذا الرجــــل فــــي الاهتمــــام بمســــائل الطلبــــة فهــــاهو ذا یمــــد 

ــــد المســــاعدة مــــرة  ــــذین ســــأخــــرى لأی ــــة الجزائــــریین ال ــــم شــــمل الطلب ــــوفیر دار تل حقون یلتجــــل ت

.)1(بجامعة دمشق من سوریا ودول الجوار

یقـــــع فـــــي شـــــارع "الـــــذي كـــــان أنـــــه وبعـــــد طـــــرح الفكـــــرة ومعاینـــــة المكـــــان كمـــــا أكـــــد

مــــر أوعلیـــه تـــم تـــوفیر ،لـــغ الـــلازمبكمـــل عبـــد الحمیـــد المأعـــالي دمشـــق الصـــالحیة بأ

ـــــي  ـــــدار الت ـــــى أهـــــذه ال ـــــدین عل ـــــة الواف ـــــت تضـــــم عشـــــرات الطلب ـــــرور الوق صـــــبحت بم

.)2("سوریا

یا فــــــــي فتــــــــرة نشــــــــاط عبــــــــد الحمیــــــــد الــــــــى أهــــــــم الأقطــــــــاب الداعمــــــــة تحولــــــــت ســــــــور 

والممولــــــة لثــــــورة التحریــــــر، حیــــــث أصــــــبحت مركــــــزا مــــــن مراكــــــز التمویــــــل ومخزنــــــا للأســــــلحة 

ــــــــیج ، الأردن ولبنــــــــان،الوافــــــــدة مــــــــن دول الجــــــــوار خاصــــــــة العــــــــراق حیــــــــث أكــــــــد دول الخل

: ذا الطــــرح مــــن خــــلال قولــــه عمــــار بــــن ســــلطان فــــي كتابــــه الــــدعم العربــــي للثــــورة الجزائریةهــــ

ـــد اســـتلمها عبـــد ..". ـــر ، وق ـــق الب ـــى ســـوریا عـــن طری ـــن الأســـلحة ال ـــم ارســـال قســـم م ت

.)3("الحمید مهري ممثل الجزائر في دمشق وأرسلها هو بدوره الى الجزائر

، صوت اللأحرار، یومیة، ع خ، )جوانب من مسار الرجل العظیم عبد الحمید مھري(شریف سیسبان، 1
.27، ص2012مارس10
.27، مرجع سابق، ص)ار الرجل العظیم عبد الحمید مھريجوانب من مس(شریف سیسبان، 2
لبحث في ب ط، منشورات المركز الوطني للدراسات وا.الدعم العربي للثورة الجزائریةعمار بن سلطان وآخرون، 3

.290291، ص ص2007ل نوفمبر، الجزائر، الحركة الوطنیة وثورة أو
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كــــــان المــــــال یتــــــدفق علــــــى ســــــوریا قادمــــــا مــــــن ذات المصــــــادروفــــــي ذات الســــــیاق 

ـــــدور الـــــذي تشـــــاركه مـــــع عبـــــد الحمیـــــدفأحمـــــد توفیـــــق المـــــدني مـــــثلا الســـــابقة مـــــدیر یـــــذكر ال

مكتـــــــب دمشـــــــق فـــــــي مقابلـــــــة وزیـــــــر الخارجیـــــــة الســـــــوري الـــــــدكتور الجســـــــور صـــــــلاح الـــــــدین 

ـــــغ المتحصـــــل مـــــن المســـــاعدات المالیـــــةلأالطـــــرزي  التـــــي كانـــــت تصـــــل الـــــى جـــــل دفـــــع المبل

ســــــوریا موجهـــــــة لحســــــابات الثـــــــورة التحریریــــــة ، والـــــــذي أفضــــــى فـــــــي الأخیــــــر الـــــــى الاتفـــــــاق 

.)1(قابلة الرئیس شكري القوتليعلى م

تحولـــــت الـــــى خلیـــــة تعـــــج علـــــى العمـــــوم یمكـــــن القـــــول أن ســـــوریا فـــــي هـــــذه الفتـــــرة و 

ــــــادة الجبهــــــة  ــــــع قی ــــــذي دف ــــــة لبالنشــــــاط والحركــــــة، الأمــــــر ال ــــــب بشخصــــــیة وطنی ــــــدعیم المكت ت

.)2(تجسدت في الشیخ محمد الفسیر

ــــــتح  ــــــق بالتجنیــــــد والتنظــــــیم ، وتــــــم ف تعــــــزز نشــــــاط المكتــــــب كثیــــــرا خاصــــــة فیمــــــا تعل

نشـــــــاطات أخـــــــرى مســـــــت مجـــــــالات مختلفـــــــة ، ففـــــــي المجـــــــال الاعلامـــــــي مـــــــثلا تـــــــم افتتـــــــاح 

كــــل مســــاء ، وكــــان المكتــــب یقــــوم بمهمــــة امــــداد الجرائــــد "صــــوت الجزائــــر مــــن قلــــب دمشــــق"

د نجــــــاح عبـــــد الحمیـــــد فــــــي أداء بالمعلومـــــات اللازمـــــة لتغطیـــــة كفــــــاح الجزائـــــر ، وعلیـــــه تأكـــــ

المهمــــة الموكلــــة الیـــــه بســــوریا وهــــو مـــــا أهلــــه المشـــــاركة فــــي مــــؤتمر الصـــــومام ونیــــل مكانـــــة 

. 2010، ب ط، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3ج،)الثورة التحریریةمع ركب (حیاة كفاح أحمد توفیق المدني ، 1
.449ص

.27، مرجع سابق، ص)ار الرجل العظیم عبد الحمید مھريجوانب من مس(شریف سیسبان، 2
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نائبــــــــــه محمــــــــــد الغســــــــــیري 1957لیســــــــــتخلف ســــــــــنة 1ضــــــــــمن أعضــــــــــاء اللجنــــــــــة المركزیــــــــــة

.لاستخلافه في مهمته كممثل لجبهة التحریر في سوریا

ــــذلك للاشــــارة ــــادة الثــــورة ل ــــد اتصــــالات مــــع قی ــــد الحمی ــــد ضــــمن "فقــــد كــــان لعب اعتم

أعضـــــاء لجنــــــة التنســــــیق والتنفیــــــذ الثانیــــــة المنبثقـــــة عــــــن المكتــــــب الــــــوطني للثــــــورة 

ــــذي اســــتحدثه مــــؤتمر الصــــومام  ــــورة مــــن 1956الجزائریــــة ال ، وحــــین وســــع قــــادة الث

نــــــة ظـــــل مهــــــري مــــــع تشــــــكیلة لج1957أعضـــــاء اللجنــــــة الثانیــــــة منــــــذ شــــــهر أوت 

ـــة  ـــىالتنســـیق الثالث ـــل حت ـــة1958أفری )2("وكـــان وقتهـــا ممـــثلا عـــن الشـــؤون الاجتماعی

، وقـــــد حضـــــر أشـــــغال الـــــدورة العادیـــــة لهـــــذا المجلـــــس التـــــي جـــــري فـــــي القـــــاهرة خـــــلال الفتـــــرة 

.)3(1957أوت 27و20الممتدة ما بین 

.دبلوماسیة مهري في الحكومة المؤقتة. 3

ة كانـــــــت جبهـــــــقبـــــــل الاعـــــــلان عـــــــن تشـــــــكیل حكومـــــــة مؤقتـــــــة للجمهوریـــــــة الجزائریـــــــة 

قبــــــل شــــــهرین مــــــن انعقــــــاد مــــــؤتمر طنجــــــة هابتشــــــكیلالتحریــــــر الــــــوطني قــــــد اتخــــــذت القــــــرار

فـــــــي محاولـــــــة منهـــــــا لك ، ع لا الحكومـــــــة التونســـــــیة ولا المغربیـــــــة بـــــــذطـــــــلاادون، المغـــــــاربي

الــــى اخــــراج ملتــــوي لهــــذه المســــألة الأمـــــر الــــذي مــــن شــــأنه أن یضــــمن انطــــلاق الاعترافـــــات 

.)4(اعلانهاها فور ب

.27، مرجع سابق، ص)ار الرجل العظیم عبد الحمید مھريجوانب من مس(شریف سیسبان، 1
179180مریوش صص2
.6768مبروك بلحسین، مرجع سابق، ص3
.147،  ص2010، ب ط، دار الحكمة للنشر، الجزائر، مؤتمر طنجة المغاربيمعمر العایب، 4
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مهــــــري كلــــــف قبــــــل الاعــــــلان عــــــن تشــــــكیلة نویــــــذكر عمــــــر بوضــــــربة فــــــي كتابــــــه أ

، استشــــــارات فردیــــــة لكــــــل عضــــــو مــــــن أعضــــــاء لجنــــــة التنســــــیق والتنفیــــــذ بــــــإجراءالحكومــــــة 

نـــــد استشـــــارته لفرحـــــات عبـــــاس أكـــــد لـــــه هـــــذا الأخیـــــر بضـــــرورة حضـــــور وأن عبـــــد الحمیـــــد ع

ــــــة  ــــــوطني ، ممثل ــــــر ال ــــــي صــــــفوف جبهــــــة التحری ــــــع الحساســــــیات السیاســــــیة المتواجــــــدة ف جمی

فــــي التشــــكیلة الحكومیــــة ، وأن هــــذه الحساســــیات تتمثـــــل أساســــا فــــي اللجنــــة الثوریــــة للوحـــــدة 

ــــــــة وا لاتحــــــــاد الــــــــدیمقراطي والعمــــــــل ، الحركــــــــة مــــــــن اجــــــــل الانتصــــــــار للحریــــــــات الدیمقراطی

.)1(المسلمینالعلماءجمعیة للبیان الجزائري و 

فیمــــا یخــــص رئاســــة الحكومــــة أن یــــتم اســــنادها امــــا لكــــریم بلقاســــم علیــــهكمــــا اقتــــرح

ـــــــة  ـــــــاغین باعتبـــــــاره رئیســـــــا للبعثـــــــة الخارجی ـــــــدكتور لمـــــــین دب لكونـــــــه أحـــــــد التـــــــاریخیین ، أو ال

. )2(لجبهة التحریر الوطني

ویضــــــــیف محمــــــــد عبــــــــاس أن عبــــــــد الحمیــــــــد هــــــــو مــــــــن وضــــــــع تشــــــــكیلة الحكومــــــــة 

المؤقتـــــة الأولـــــى ، ففـــــي اطـــــار اشـــــراف محمـــــد عبـــــاس علـــــى شـــــهادات عبـــــد الحمیـــــد أطلعـــــه 

هــــــذا الأخیــــــر علــــــى وثیقــــــة مكتوبــــــة بخــــــط یــــــده تتضــــــمن تشــــــكیلة الحكومــــــة المؤقتــــــة الأولــــــى 

یزیــــد وزیــــرا لشــــؤون وهــــو مــــن اقترحهــــا نفــــذت كلهــــا باســــتثناء منصــــبه الــــذي اقتــــرح لــــه محمــــد 

)3(.شمال افریقیا

، دار )1960جانفي - 1958سبتمبر (النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة عمر بوضربة، 1
.48، ص2010الحكمة للنشر، الجزائر، 

.48صمرجع سابق،،عمر بوضربةنفسھ2
.19، مرجع سابق، ص)ي ستصحح مغالطات كبرى في تاریخناشھادات مھر(محمد عباس، 3
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بــــــــره بخصــــــــوص وبــــــــالرجوع لــــــــنفس المصــــــــدر یــــــــذكر محمــــــــد عبــــــــاس أن مهــــــــري أخ

لـــــم (غیــــر أنـــــه ، الفكـــــريهتطـــــور السیاســــي و هواعیـــــقضــــیة رئاســـــة فرحـــــات عبــــاس وبـــــالرغم 

ــــى تنحیتــــه عــــام  ــــه منــــذ البدایــــة1961یكــــن موافقــــا عل ــــه لــــم یكــــن موافقــــا علــــى تعیین ...لأن

أنــــا الآن "تعیــــین شــــخص یمثــــل التیــــار ولــــیس زعــــیم تیــــار حیــــث قــــال كــــان مــــن المفتــــرض و 

ـــــوه ـــــه بعـــــد تعیینـــــهضـــــد أن تعین ـــــا و)1(")ولكنـــــي ســـــأكون ضـــــد أن تـــــتم تنحیت ـــــرز الـــــى هن یب

لمـــــــاذا وضـــــــع عبـــــــد الحمیـــــــد فرحـــــــات عبـــــــاس :الســـــــطح التنـــــــاقض الموجـــــــود فـــــــي المســـــــألة

كان منذ البدایة غیر موافق على تعیینه؟ضمن تشكیلة الحكومة المؤقتة اذا

:1960-1958عضویة عبد الحمید في الحكومة المؤقتة 1.3

علـــــى الســـــاعة الواحـــــدة بعـــــد الظهـــــر صــــــدر 1958ســـــبتمبر 19فـــــي یـــــوم الجمعـــــة 

بــــــلاغ فــــــي وقــــــت واحــــــد بالقــــــاهرة وتــــــونس والربــــــاط تــــــم الاعــــــلان فیــــــه عــــــن انشــــــاء حكومــــــة 

، وفیهـــــا تقلـــــد مهـــــري منصـــــب وزیـــــر )2(حـــــات عبـــــاسمؤقتـــــة للجمهوریـــــة الجزائریـــــة برئاســـــة فر 

، ثـــــم وزیـــــرا للشـــــؤون الاجتماعیـــــة والثقافیـــــة 3الشـــــؤون الشـــــمال افریقیـــــة فـــــي الحكومـــــة الأولـــــى

.)4(1960جانفي18في الحكومة الثانیة 

.19، مرجع سابق، ص)شھادات مھري ستصحح مغالطات كبرى في تاریخنا(محمد عباس، 1
، 1997، دار الغرب الاسلامي، الجزائر، 1ط،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، 2

.475ص
.79، ص2007، ب ط، منشورات دحلب، الجزائر، المھمة منجزة من أجل استقلال الجزائرسعد دحلب، 3
.113نفسھ، ص4
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وفــــــي ضــــــمن تشــــــكیلة الحكومــــــة المؤقتـــــــة كشــــــف عبــــــد الحمیــــــد بحنكتــــــه السیاســـــــیة 

ــــذها ، بعــــد تصــــریالمنــــاورة السیاســــة التــــي كــــان دیغــــول بصــــدد  ـــــحتنفی مــــن شــــهر 10ه فــــي ال

)1(في دعوة قادة الثورة للعاصمة الفرنسیة باریس لأجل التفاوض1959نوفمبر عام 

كـــــــان دور عبـــــــد الحمیـــــــد ، أن أوضـــــــح لأعضـــــــاء الحكومـــــــة ان دیغـــــــول بتصـــــــریحه 

العــــــــام الــــــــدولي مــــــــن جهــــــــة ووضــــــــع الحكومــــــــة المؤقتــــــــة ذاك انمــــــــا یســــــــعى لكســــــــب الــــــــراي

.)2(للجمهوریة الجزائریة في حرج دولي من جهة أخرى

ـــــدم مهـــــري ـــــة للزعمـــــاء الخمســـــة تق ـــــف الحكومـــــة المؤقت ـــــوفیقي یضـــــمن تكلی ـــــرح ت بمقت

ــــاوض مــــع فرنســــا ،  ــــین بمباشــــرة التف ــــار أن رفضــــه وهــــو مــــاالمعتقل ــــى اعتب أحــــرج دیغــــول عل

.)3(نیته لم تكن تفعیلا لخطوة التفاوضلهذا المقترح انما یعني أن 

: مؤتمرات الحكومة المؤقتة2.3

فـــــي هـــــذا الأخیـــــرد الحمیـــــد فـــــي الحكومـــــة المؤقتـــــة، شـــــاركعضـــــویة عبـــــفـــــي اطـــــار

:كما یليبعضهاالمؤتمرات نوجزالعدید من

، 2013، ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر1، طعبد الحمید مھري حكیم الثورة الجزائریةعبد الله مقلاتي، 1
.78ص
.78عبد الله مقلاتي، مرجع سابق، ص2
.78نفسھ، ص3
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:1958مؤتمر طنجة المغربي

ر ممـــــــؤتبعــــــدما تلقــــــت جبهـــــــة التحریــــــر الـــــــوطني دعــــــوة مـــــــن أجــــــل تنظـــــــیم وتفعیــــــل

طنجـــــة المغـــــاربي ، وبعـــــد الحصـــــول علـــــى موافقـــــة قـــــادة الثـــــورة المســـــجونین ، انتهـــــى الأمـــــر 

)1(.بالموافقة على المشاركة

ــــــــد  شــــــــاركت الجزائــــــــر بوفــــــــد جبهــــــــة الجبهــــــــة والممثــــــــل فــــــــي فرحــــــــات عبــــــــاس ، عب

ــــــدكتور أحمــــــد فرنســــــیس أ أحمــــــد بومنجــــــل ،  ــــــد مهــــــري ، ال ــــــد الحمی ــــــیظ بوصــــــوف ، عب الحف

ــــذ ، )2(مولــــود قایــــد وللاشــــارة فــــان مهــــري شــــارك بوصــــفه أحــــد أعضــــاء لجنــــة التنســــیق والتنفی

.)05أنظر ملحق رقم (والمكلف بالشؤون الاجتماعیة

وعــــــن هــــــذا المــــــؤتمر یتحــــــدث الأســــــتاذ مهــــــري عــــــن التجاذبــــــات التــــــي تولــــــدت لــــــدى 

ــــدعوة وانقســــام هــــذه الأطــــراف الــــى  اتجــــاهین بعــــض أطــــراف الجبهــــة بعــــد الحصــــول علــــى ال

.)3(ضور المؤتمر ، واتجاه دعى الى ضرورة المشاركة  فیه، اتجاه عارض ح

فبالنســــــبة الــــــى أصــــــحاب الــــــرأي الأول الــــــذین یــــــرون أن المشــــــاركة فــــــي المــــــؤتمر انمــــــا هــــــي 

فــــــي الحقیقــــــة محاولــــــة لقطــــــع شــــــرایین الجزائــــــر مــــــن قلــــــب المشــــــرق وبمــــــا أن ثــــــورة التحریــــــر 

ـــــــرض عل ـــــــي فـــــــان هـــــــذا الأمـــــــر یف ، انفصـــــــالیةیهـــــــا أن لا تزكـــــــي أي نزعـــــــة ذات عمـــــــق عرب

قـــــد یكـــــون هـــــذا : (أطروحـــــة أصـــــحاب هــــذا الـــــرأي حیـــــث یقـــــوللـــــم ینفـــــي مـــــن جهتـــــهومهــــري

ــــــادةالشــــــا ــــــد بعــــــض الق ــــــد المــــــؤتمر غل موجــــــودا بالفعــــــل عن ، لكــــــن الاهتمامــــــات الدافعــــــة لعق

.128معمر العایب، مرجع سابق ،ص1
.128نفسھ، ص2
.128معمر العایب، مرجع سابق، ص3
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كانـــــت أكثـــــر اتســـــاعا ومعظـــــم هـــــذه الاهتمامـــــات متولـــــد عـــــن اســـــتمرار الحـــــرب فـــــي الجزائـــــر 

.)1()والمغربوتفاقم خطر امتدادها الى تونس

ـــــــت  ـــــــي المشـــــــاركة فـــــــي ذات المـــــــؤتمر انمـــــــا كان وأكـــــــد مهـــــــري أن دوافـــــــع الجبهـــــــة ف

التــــي دعــــت الــــى ضــــرورة اقامــــة قواعــــد رئیســــیة فــــي 1956تصــــدر مــــن مقــــررات الصــــومام 

العلاقــــــات مــــــع دول المغــــــرب مــــــن جهــــــة ، ومــــــع حركاتهــــــا الوطنیــــــة الممثلــــــة فــــــي الأحــــــزاب 

ب التحریـــــــر وتطوراتهـــــــا ، وهـــــــو مـــــــن جهـــــــة اخـــــــرى وفـــــــق قوالـــــــب تتماشـــــــى ومتطلبـــــــات حـــــــر 

قــــــة انطلاقــــــا مــــــن توجهاتهــــــا الأمــــــر الــــــذي یفــــــرض علــــــى الجبهــــــة حضــــــورا مكثفــــــا فــــــي المنط

ـــــر فـــــي حضـــــور المـــــؤتمر فـــــي ا(وأهـــــدافها وقـــــد لخـــــص مهـــــري  لنقـــــاط أهـــــداف جبهـــــة التحری

:)2(التالیة

.تمتین التضامن الشعبي المغربي والتونسي وحرب التحریر_1

ونس والمغـــــرب المســـــلحة الفرنســـــیة فـــــي كـــــل مـــــن تـــــاثـــــارة قضـــــیة وجـــــود القـــــوات _2

.، خاصة من المغرب في الحرب ضد الشعب الجزائري، وتسخیر هذه القوات

ـــــــونس والمغـــــــرب لتنشـــــــیط المعركـــــــة _3 ـــــــة بجـــــــلاء القـــــــوات الفرنســـــــیة مـــــــن ت المطالب

.ضد كل مخلفات الاستعمار

.129، صمعمر العایب، مرجع سابق1
.131نفسھ، ص2
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ـــــــد بمســـــــاندة الـــــــدول الغربیـــــــة للاســـــــتعمار الفرنســـــــي كتهیئـــــــة للـــــــرأي العـــــــام _4 التندی

ــــــذي قــــــررت الجبهــــــة الســــــعي للحصــــــول  ــــــة الاشــــــتراكیة ال ــــــوارد مــــــن الكتل لادخــــــال الســــــلاح ال

.)1()1957علیه منذ أوت 

ــــــرى  ــــــاط ی ــــــى مجموعــــــة مــــــن النق ــــــد ال ــــــد الحمی ــــــوه عب وبخصــــــوص المــــــؤتمر دائمــــــا ن

ــــــت،كبیــــــر فــــــي نیــــــل الجزائــــــر لاســــــتقلالهاأنهــــــا ذات بعــــــد اســــــتراتیجي ســــــاهمت بشــــــكل تمثل

:في هذه النقاط

ـــــد لتشـــــكیل حكومـــــة مؤقتـــــة_1 ـــــة الجزائریـــــة وهـــــو القـــــرار المحســـــوب التمهی للجمهوری

.على لجنة التنسیق والتنفیذ قبل شهرین من انعقاد المؤتمر

المطالبــــــة بعــــــد التطــــــرق لمشــــــاكل الحــــــدود الــــــذي یــــــربط الجزائــــــر و جیرانهــــــا مــــــع _2

الفرنســــــیة علــــــى الجزائــــــر ، الفرنســــــیة لمــــــا یتضــــــمنه ذلــــــك مــــــن اعتــــــراف بالســــــیادةالحكومــــــة 

.وتأجیل بحث هذه المشاكل الى أن تحل مع حكومة الجزائر المستقلة

المطالبـــــة بالامتنـــــاع عـــــن ربـــــط اقطـــــار المغـــــرب منفـــــردة فـــــي مجـــــالات السیاســـــة _3

.)2(لأقطار الثلاثالخارجیة والدفاع ، واقتراح الصیغة الفیدرالیة لاقامة اتحاد بین ا

فیمــــــا یخــــــص النقطــــــة الثانیــــــة والمتعلقــــــة بمســــــألة الحــــــدود فــــــان محمــــــد عبــــــاس فــــــي 

شـــــهادته التـــــي تـــــدور فـــــي محتواهـــــا عـــــن مـــــذكرات عبـــــد الحمیـــــد ، فـــــان هـــــذا الأخیـــــر أكـــــد أن 

مـــــذكرات مهـــــري تحمـــــل فـــــي طیاتهـــــا مســـــائل جدیـــــدة لـــــم یـــــتم التطـــــرق الیهـــــا ســـــابقا ومـــــؤتمر 

ــــدما عشــــیة مــــؤت": حیــــث یــــذكر لمســــائلمشــــكل الحــــدود احــــد تلــــك اطنجــــة و  مر طنجــــة عن
.132معمر العایب، مرجع سابق، ص1
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الجزائـــري الـــذي یترأســـه فرحـــات عبـــاس بالملـــك الحســـن الثـــاني ، طـــرح هـــذا ى الوفـــدالتقـــ

ـــة لجماعـــة الحـــدود  ـــي مـــن یعطـــي البطاق ـــاه  لایهمن ـــا معن ـــة فیم ـــر الاشـــكالیة بواقعی الأخی

المهــــم أن نســــتغل المنــــاطق الحدودیــــة بطریقــــة مشــــتركة ، ...كنــــا نحــــن أم أنــــتمســــواءا

اذا اتفقنـــــا علـــــى قضـــــیة الاســـــتغلال المشـــــترك للمنـــــاطق الصـــــحراویة لا نطـــــرح مشـــــكل 

.)1("نتفق فسنطرح المشكلالحدود واذا لم

ـــــد خـــــلال هـــــذا المـــــؤتمر  ـــــد الحمی ـــــه عب ـــــى العمـــــوم یمكـــــن القـــــول ان أهـــــم دور لعب عل

كلمـــــة الوفـــــد الجزائـــــري التـــــي كـــــان لهـــــا بـــــالغ الأثـــــر فـــــي دفـــــع مجهـــــودات هـــــو قیامـــــه بالقـــــاء

).06أنظر ملحق رقم (المؤتمرین لأجل احیاء مشروع الاتحاد 

:01/08/1960_26/07مؤتمر بئر الباي

انعقــــــد المــــــؤتمر القــــــومي الرابــــــع للاتحــــــاد العــــــام للطلبــــــة المســــــلمین الجزائــــــریین فــــــي 

جویلیـــــة الـــــى الفـــــاتح مـــــن شـــــهر اوت عـــــام 26بتـــــونس فـــــي الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــن بئـــــر البـــــاي

لأجــــــــل دراســــــــة مشــــــــاكل وقضــــــــایا الاتحــــــــاد الداخلیــــــــة والخارجیــــــــة لینتهــــــــي المــــــــؤتمر 1960

)2(بانتخاب الهیئات الجدیدة للاتحاد والمصادقة على مقررات هامة

ـــــــى الســـــــاعة الخامســـــــة مســـــــاءا تحـــــــت اشـــــــر  ـــــــاء عل ـــــــوم الثلاث اف افتـــــــتح المـــــــؤتمر ی

رئـــــــیس الحكومـــــــة المؤقتتـــــــة للجمهوریـــــــة الجزائریـــــــة فرحـــــــات عبـــــــاس وبحضـــــــور الســـــــید عبـــــــد 

.19، مرجع سابق، ص)تاریخناشھادات مھري ستصحح مغالطات كبرى في (محمد عباس، 1
، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر ، 2،ط18711962الحركة الطلابیة الجزائریة عبد الله حمادي ، 2
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وبمـــــا أن موضـــــوع بحثنـــــا یخـــــص الـــــدور الـــــذي )1(الحمیـــــد مهـــــري وزیـــــر الشـــــؤون الاجتماعیـــــة

مارســـــه عبــــــد الحمیــــــد خــــــلال ذات المـــــؤتمر فقــــــد ارتأینــــــا عــــــدم الحاجـــــة الــــــى ذكــــــر تفاصــــــیل 

تســـــلیط الضـــــوء علـــــى نشـــــاط مهـــــري فـــــي ذات المـــــؤتمر وتطوراتـــــه وحاولنـــــا قـــــدر المســـــتطاع 

.المؤتمر

ـــــي المـــــؤتمر  ـــــة ، وألقـــــى 29شـــــارك ف ـــــدول العربیـــــة والاجنبی ـــــف ال ـــــا مـــــن مختل خطیب

جویلیــــة مـــــن نفــــس الســــنة بعـــــد 31عبــــد الحمیــــد كلمتــــه علـــــى المــــؤتمرین مســــاء یـــــوم الأحــــد 

، ویضــــیف أبــــو القاســــم ســــعد االله والــــذي كــــان 2الاســــتقبال الــــذي حظــــي بــــه مــــن قبــــل الطلبــــة

ضــــــمن وفــــــد القــــــاهرة للاتحــــــاد أن عبــــــد الحمیــــــد قــــــد ارتجــــــل كلمتــــــه بالعربیــــــة ارتجــــــالا بــــــدون 

مراســـــیم ولا هیلمـــــان ، كـــــان یقـــــف واضـــــعا راحتیـــــه علـــــى طاولـــــة عادیـــــة مســـــتطیلة متواضـــــعة 

الطلبــــــة الشــــــكل ،،، كــــــان التــــــوتر وقتهــــــا شــــــدیدا بــــــین الحكومــــــة المؤقتــــــة و الاتحــــــاد ، وبــــــین

والحكومـــــة التونســـــیة ، وبـــــین الطلبـــــة أنفســـــهم وأهـــــم مـــــا كانـــــت الحكومـــــة المؤقتـــــة تطلبـــــه مـــــن 

)3(الاتحاد هو طاعة أوامرها وعدم القیام بنشاط مواز لعملها الرسمي والدبلوماسي

:في مؤتمر طرابلس 

یعتبــــر مـــــؤتمر طـــــرابلس خطـــــوة حساســـــة فــــي مســـــار الثـــــورة الجزائریـــــة علـــــى اعتبـــــار 

رارات التـــــــي ســـــــتنجر عنـــــــه هـــــــي التـــــــي ستضـــــــع القاعـــــــدة الأساســـــــیة الأولـــــــى أن مجمـــــــل القـــــــ

، منشورات المتحف الوطني للمجاھد ، الجزائر ، 2،ط18711962الحركة الطلابیة الجزائریة عبد الله حمادي ، 1
.103،ص1995

.120نفسھ، ص2
.13، مرجع سابق، ص)الغائب الحاضر الأستاذ مھري(ابو القاسم سعد الله، 3
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للجزائـــــر المســــــتقلة ، ومــــــن هنــــــا كانـــــت الــــــدعوة موجهــــــة لأولئــــــك الـــــذین ســــــاهموا فــــــي صــــــنع 

.هذا الانجاز من جهة ، ولأجل تخطي الخصومات من جهة أخرى

فعبـــــــد االله مقلاتـــــــي صـــــــاحب كتـــــــاب مواثیـــــــق ووثـــــــائق الثـــــــورة الجزائریـــــــة یؤكـــــــد هـــــــذا 

ـــــــت بمهمـــــــة تســـــــجیل الأخیـــــــ ـــــــي تكفل ـــــــد الحمیـــــــد كـــــــان ضـــــــمن اللجنـــــــة الســـــــباعیة الت ر أن عب

: المقترحــــــات خـــــــلال مناقشـــــــة جـــــــدول أعمـــــــال الـــــــدورة المتضـــــــمنة نقطتـــــــین أساســـــــیتین همـــــــا 

.مشروع برنامج جبهة التحریر الوطني وانتخاب قیادة جدیدة

أكـــــد هـــــذا الأخیـــــر 1962وفــــي شـــــهادة عبـــــد الحمیـــــد حـــــول مــــؤتمر طـــــرابلس وأزمـــــة 

مــــــــا هــــــــي الا سلســــــــلة مــــــــن التراكمــــــــات امتــــــــدت واشــــــــتدت طیلــــــــة ســــــــنوات 1962زمــــــــة أن أ

، ومــــــن المعــــــروف أن الثــــــورة لا تنتهــــــي وان كانــــــت بوادرهــــــا )1(الكفــــــاح لتنفجــــــر مــــــع نهایتــــــه

ـــــل لمرحلـــــة أكـــــل أبنائهـــــا فقـــــول  ـــــت تنتق ـــــي الحقیقـــــة كان ـــــر تظهـــــر ذلـــــك الا أنهـــــا ف ـــــي الجزائ ف

ـــــد أن تـــــاریخ هـــــذه الخلافـــــات یرجـــــع أساســـــ ا لعـــــودة النقـــــاش حـــــول مجموعـــــة مـــــن عبـــــد الحمی

ـــــي الفتـــــرة القادمـــــة  ـــــي قـــــرارات الصـــــومام ، التنـــــافس حـــــول مـــــن ســـــیحكم ف القضـــــایا تمثلـــــت ف

وكـــــذا برنـــــامج العمـــــل ، طبیعـــــة الثـــــورة وهـــــل تنتهـــــي بوقـــــف اطـــــلاق النـــــار أم تمتـــــد لاحـــــداث 

، وأن هـــــذه النقاشـــــات كانـــــت ســـــببا فـــــي بـــــوادر الخـــــلاف التـــــي بـــــدأت تظهـــــر )2(تغییـــــر جـــــذري

.3حكومة المؤقتة ، الباءات الثلاث وهیئة الأركان العامةبین ال

2013للنشر ، الجزائر ، ،ب ط، شمس الزیبانمواثیق ووثائق الثورة الجزائریة دراسة وتحلیلعبد الله مقلاتي ، 1
446،ص
.447صمرجع سابق،،مواثیق ووثائق الثورة الجزائریة دراسة وتحلیلعبد الله مقلاتي ، 2
.نفسھ3
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ـــــوطني  ـــــس ال ـــــم الاحتكـــــام للمجل ـــــواء الأزمـــــة ت ـــــدارك الأوضـــــاع واحت ـــــة لت وفـــــي محاول

مـــــاي الـــــى 27للثـــــورة فـــــي دورة اســـــتثنائیة عقـــــدت بطـــــرابلس خـــــلال الفتـــــرة الممتـــــدة مـــــا بـــــین 

الـــــــوطني وفـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه لمناقشـــــــة مشـــــــروع عمـــــــل جبهـــــــة التحریـــــــر 1962جـــــــوان 06

.)1(وانتخاب قیادة جدیدة

ــــــم تقــــــیم ثــــــلاث مشــــــاریع مــــــن قبــــــل بــــــن بلــــــة  بخصــــــوص مشــــــروع عمــــــل الجبهــــــة ت

ــــــه ، وبعــــــد  ــــــیظ بوصــــــوف وجماعت ــــــد الحف ــــــر بفرنســــــا وعب ــــــة جبهــــــة التحری ــــــه ، فیدرالی وجماعت

توزیــــع هــــذه المشــــاریع علــــى أعضــــاء المجلــــس تغلــــب الاتجــــاه الــــداعي لاعتمــــاد مشــــروع بــــن 

.)3(كمشروع أساسي والاستعانة بالمشروعین الآخرین في النقاش)2(بلة

تـــــم تشـــــكیل لجنـــــة ســـــباعیة كـــــان عبـــــد الحمیـــــد أحـــــد أعضـــــائها ، مهمتهـــــا الأساســـــیة 

تلقــــــي الاقتراحــــــات مــــــن قبــــــل أعضــــــاء المجلــــــس ، غیــــــر أنهــــــا واجهــــــت بعــــــض الصــــــعوبات 

، تمثلـــــــت أساســـــــا فـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن الخلافـــــــات التـــــــي رافقـــــــت عملیـــــــة ادخـــــــال التعـــــــدیلات

.)4("ادخال كلمة مؤقت على مشروع بن بلة"فقررت هذه اللجنة 

ـــــــي أحـــــــد  ـــــــاس ف ـــــــي شـــــــهادة عـــــــن المـــــــؤتمر أوردهـــــــا محمـــــــد عب ویضـــــــیف مهـــــــري ف

لقاءاتــــه الصـــــحفیة أن مـــــؤتمر طـــــرابلس لـــــم ینتهــــي بالمصـــــادقة علـــــى مشـــــروع طـــــرابلس لعـــــدم 

علــــــى وضــــــع لائحــــــة علــــــى الــــــنص النهــــــائي ، وبالتــــــالي اقــــــدموا-أي المــــــؤتمرین-اتفــــــاقهم 

اصــــمة للتباحــــث فــــي تــــنص فــــي موجبهــــا علــــى ضــــرورة انعقــــاد مــــؤتمر آخــــر فــــي الجزائــــر الع

.447، مرجع سابق، صمواثیق ووثائق الثورة الجزائریة دراسة وتحلیلعبد الله مقلاتي ، 1
.نفسھ2
.448نفسھ، ص3
.448نفسھ، ص4
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یؤكــــــد أن المصــــــادقة مســــــت اللائحــــــة ولــــــیس البرنــــــامج وقــــــد أكــــــد هــــــذه الموضــــــوع وهــــــو مــــــا 

المســــــألة بالإضــــــافة الــــــى مهــــــري محمــــــد حربــــــي ، وأن هــــــذه المصــــــادقة قــــــد اســــــتثمرت فیهــــــا 

.)1(سب الشرعیةجماعة المكتب السیاسي من أجل ك

ـــــاح توحـــــدت كلهـــــا ـــــة الكف ـــــالرغم مـــــن أن الأحـــــزاب السیاســـــیة خـــــلال مرحل فیمـــــا )2(وب

ـــــر الـــــوطني لأجـــــل هـــــدف واحـــــد هـــــو اســـــتقلال الجزائـــــر ، الا أن هـــــذا  یعـــــرف بجبهـــــة التحری

الاتحــــاد لــــم یعنــــي یومــــا انصــــهارها فــــي جســــد واحــــد ، فآلیــــات التفكیــــر متباینــــة ولكــــل طــــرف 

ـــــق یرســـــمه  ـــــه وطری ـــــؤمن ب ـــــي التفكیـــــر ، توجـــــه ی ـــــو كـــــان الهـــــدف واحـــــدا لا وحـــــدة ف ـــــى ل فحت

ـــــــد أن أزمـــــــة طـــــــرابلس فتحـــــــت المجـــــــال أمـــــــا الصـــــــدامات والصـــــــراعات  فحســـــــب عبـــــــد الحمی

والاختلافـــــــات بـــــــین الأحـــــــزاب التـــــــي كانـــــــت تضـــــــمها جبهـــــــة التحریـــــــر اســـــــتغلها الانتهـــــــازیون 

لتحقیــــــق مطــــــامعهم ، وأن الحـــــــل حســــــبه انمـــــــا یكــــــون بعقـــــــد مــــــؤتمر جـــــــامع بــــــین الأطـــــــراف 

تخاصـــــــــمة یـــــــــؤدي الـــــــــى تفعیـــــــــل المشـــــــــاعر الوطنیـــــــــة لأجـــــــــل المحافظـــــــــة علـــــــــى اللحمـــــــــة الم

.)3(السیاسیة ومواجهة تحدیات المستقبل

وعلیـــــه كـــــان لزامـــــا علـــــى عبـــــد الحمیـــــد البحـــــث عـــــن حلـــــول مـــــن شـــــأنها رأب الشـــــرخ 

ــــــى الســــــطح بعــــــد ذات  ــــــرزت ال ــــــذي لحــــــق بالمنظومــــــة السیاســــــیة اثــــــر الصــــــراعات التــــــي ب ال

المـــــؤتمر ، فـــــراح یبحـــــث عـــــن أســـــلوب للحـــــوار مـــــن أجـــــل اصـــــلاح ذات البـــــین بـــــین الفرقـــــاء  

.19، مرجع سابق، ص)شھادات مھري ستصحح مغالطات كبرى في تاریخنا(محمد عباس، 1
.باستثناء الحزب الشیوعي2
.448، مرجع سابق، صمواثیق ووثائق الثورة الجزائریة دراسة وتحلیلعبد الله مقلاتي ، 3
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قـــــرر البقـــــاء بعیـــــدا عـــــن ولمـــــا كـــــان الأمـــــر أكبـــــر مـــــن طاقتـــــه اضـــــطر الـــــى تأجیـــــل الأمـــــر و

.)1(دوامة الخلافات

ـــــــوق كـــــــل  ـــــــذي وضـــــــع ف ـــــــورة كـــــــان الهـــــــدف واضـــــــحا وهـــــــو الاســـــــتقلال ال خـــــــلال الث

.الاعتبـــــــارات وبعـــــــد الحصـــــــول علیـــــــه تغیـــــــرت الأهـــــــداف وظهـــــــرت غایـــــــات جدیـــــــدة وطغـــــــت

المصــــــالح الشخصــــــیة لتظهــــــر الحســــــابات والزعامــــــات، زالــــــت المصــــــلحة الاولــــــى بالوصــــــول 

ل وهنـــــا آثـــــر عبـــــد الحمیـــــد الابتعـــــاد عـــــن جـــــو السیاســـــة الـــــذي للهـــــدف الـــــذي كـــــان الاســـــتقلا

أصبح یهدد بإحراق الأخضر والیابس

.27ق، ص، مرجع ساب))جوانب من مسار الرجل العظیم عبد الحمید مھري((شریف سیسبان، 1
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وحدها ، الجزائریةالقضیة أولم یكن نشاط عبد الحمید متقوقعا داخل المنظومة السیاسیة 

یة وعربیة  سیاسیة وغیر سیاسیة حاول بل ان هذا الأخیر أطلق یده في مجالات أخرى وطن

الوحدةحلمتفعیل مشاكل الأمة ومعالجتها الأمر الذي من شأنهلها الوقوف على أهم من خلا

.مستقبلا

:والتعلیم في الجزائرقضیة التربیة. 1

الاســـــــتقلال جعلـــــــت مــــــا بعـــــــد مرحلـــــــة أفرزتهـــــــاســـــــتقرار التــــــي تر واللااان فتــــــرة التـــــــو 

ــــــد الحمیــــــد یــــــؤ  یتجــــــه علــــــى خــــــلاف رفاقــــــه لخدمــــــة و ثر البقــــــاء عــــــن دوامــــــة الصــــــراعات عب

.كبرى تتعلق في مضمونها بمقومات الهویة العربیةثقافیةقضایا

:التعلیم 1.1

رفــــــض مهــــــري فــــــي حیاتــــــه العملیــــــة العدیــــــد مــــــن المناصــــــب العلیــــــا التــــــي عرضــــــت 

أســـــتاذاحیـــــث عمـــــل،التعلـــــیمقطـــــاعنحـــــومتجهـــــاالسیاســـــة تـــــرك و،علیـــــه بعـــــد الاســـــتقلال

.)1(لمدة سنتان ونصفبن عكنونبعمارة رشیدللغة العربیة في ثانویةمتعاقدا

لــــــم یســــــتغل عبــــــد الحمیــــــد مكانتــــــه السیاســــــیة ولا مســــــیرته النضــــــالیة الســــــابقة لأجــــــل 

ـــــات شخصـــــیة ـــــق غای ـــــة ، وتحقی ـــــاقي الأســـــاتذة المســـــاعدین عملی هـــــذا مـــــا یفســـــر انتظـــــاره كب

)2(في ذات القطاعالترسیم الخاصة به

.وردة برباش ویاسمین دبوز حدید، مرجع سابق 1

ع3555، الجزائر، جریدة یومیة، لخضر رزاوي، (المتطاولون على مھري لم یزیدوه الا صلابة)، الشروق،
.6ص،2012فیفري04 2
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وقــــــــد أورد وزیــــــــر التربیــــــــة الســــــــابق فــــــــي أولــــــــى حكومــــــــات الــــــــرئیس الشــــــــاذلي بــــــــن 

ــــــد حیــــــث خــــــلال أداء مهامــــــهتواضــــــع عبــــــد الحمیــــــدالســــــید محمــــــد الشــــــریف خروبــــــي،جدی

ن أحـــد المفتشـــین قـــال للأســـتاذ مهـــري فـــي زیـــارة تفتـــیش وتقیـــیم لـــه كأســـتاذ أ":  یقـــول

ي القـــاء الـــدرس انـــك بثانویـــة عمـــارة رشـــید بـــبن عكنـــون بعـــدما أعجـــب بطریقـــة مهـــري فـــ

ــــیم درایــــة لــــم یكــــن علــــى وقتهــــاهــــذا المفــــتشوأكــــد أن"تصــــلح كأســــتاذ وأنــــت تصــــلح للتعل

.)1(بأن هذا الأستاذ هو عبد الحمید مهري

عـــــــین لی،كأســـــــتاذ متعاقـــــــد للغــــــة العربیـــــــةمهــــــريبعــــــد ســـــــنة ونصــــــف انتهـــــــى عمـــــــل

-1964(علــــــــى اثرهــــــــا مــــــــدیرا لــــــــدار المعلمــــــــین ببوزریعــــــــة خــــــــلال الفتــــــــرة الممتــــــــدة مــــــــابین

وخلالهــــــا ،فــــــي عهــــــد الــــــرئیس هــــــواري بومــــــدینأمینــــــا عامــــــا لــــــوزارة التربیــــــةثــــــم ،)2()1970

تمكـــــــن مــــــــن طـــــــرح الاصــــــــلاح التربــــــــوي الـــــــذي أنــــــــتج المدرســــــــة الأساســـــــیة ضــــــــمن التعلــــــــیم 

لأجـــــل تفـــــادي وقـــــوع الأطفـــــال فـــــي شـــــبح الأمیـــــة ،الاجبـــــاري فـــــي حـــــده الأدنـــــى تســـــع ســـــنوات

.)3(أو العودة الیها

وتعـــــدى ، البعثـــــات الطلابیـــــة الـــــى الخـــــارج خاصـــــة الـــــى المشـــــرقبإرســـــالقـــــام كمـــــا 

لأجــــــــل النهــــــــوض استحضـــــــار الخبــــــــرات العربیــــــــة عملیــــــــةعلــــــــىأن أشــــــــرف بنفســــــــهالأمـــــــر 

ـــــــوجي بقطـــــــاع التربیـــــــة ، فكـــــــان لـــــــه شـــــــرف متابعـــــــة التنســـــــیق التعـــــــاوني فـــــــي المعهـــــــد التكنول

.6، المرجع السابق، ص)ون على مھري لم یزیدوه الا صلابةالمتطاول(لخضر رزاوي،  1

.وردة برباش ویاسمین دبوز حدید، مرجع سابق 2

.27، مرجع سابق، ص)العظیم عبد الحمید مھريجوانب من مسار الرجل (شریف سیسبان،  3
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تعلــــــــــیمتــــــــــأطیر أقســــــــــام البغــــــــــداد لمــــــــــع جامعــــــــــة1979و1977ببوزریعــــــــــة بــــــــــین ســــــــــنتي 

.)1(لثانويا

دورالعمیـــــق بـــــلإدراكــــهیرجـــــع قطـــــاع التربیــــةعمـــــل الــــذي أداه مهـــــري فــــي الهــــذاان

الســـــــلیم والمعقـــــــول للمعلمـــــــین بالإعـــــــدادوالـــــــذي لا یتـــــــأتى الا ،الحضـــــــارةبنـــــــاءالتعلـــــــیم فـــــــي 

.الذین سیتحملون الدور الأكبر في أداء رسالة التعلیم والتربیة

:التعریب مسألة2.1

عــــــن فرنســــــا لــــــم یكــــــن یبشــــــر لجزائــــــرورثتــــــه الا شــــــك أن المــــــوروث الثقــــــافي الــــــذي 

مثقفــــــة خبــــــة ن،متبـــــاینتیننخبتــــــین ســــــنة مـــــن الاحــــــتلال أنجـــــب32، فقـــــرن وبمســـــتقبل واعــــــد

وتتعلـــــق فكـــــرة التفـــــتحعلـــــىتشـــــد، ثقافـــــة فرنســـــیة تـــــرى العـــــالم مـــــن منظـــــور التقـــــدم والتطـــــور

ذات ثقافـــــــة، ونخبــــــةثقـــــــافي للأمــــــةنقطــــــة صـــــــراع مــــــع الواقــــــع ال، الأمــــــر الـــــــذي شــــــكلبهــــــا

بالثقافـــــــات مقطوعـــــــة الصـــــــلةلكنهـــــــامتصـــــــلة بالتقالیـــــــد،أكثـــــــر قربـــــــا مـــــــن المجتمـــــــععربیـــــــة

.)2(المیةالع

وقـــــــد آمـــــــن عبـــــــد الحمیـــــــد بضـــــــرورة العمـــــــل علـــــــى اســـــــتخلاص نخبـــــــة جدیـــــــدة مـــــــن 

نها كــــبح هــــذا التفــــاوت وتجــــاوز المســــألة اللغویــــة فــــي مــــن شــــأانصــــهار النخبتــــین الســــابقتین

فوقـــــف علـــــى مشـــــروع التعریـــــب ورافقـــــه متابعـــــة ومعاینـــــة رغبـــــة منـــــه فـــــي انجـــــاح ، )3(الجزائـــــر

، 2012مارس10، ، ع خ، جریدة یومیةصوت الأحرار، )المربي الأستاذ عبد الحمید مھري(، ابراھیم حمروش1
. 20ص

.11ص، مرجع سابق،)اریخ أنصف مھري وأكد صحة توجھاتھالت(نذیر بولقرون،  2

.11نفسھ، ص 3
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التجربــــــة ، و ركــــــز علــــــى التمكــــــین للغــــــة العربیــــــة لأن تصــــــبح لغــــــة تــــــدریس المــــــواد العلمیــــــة 

.وفي مقدمتها الریاضیات والعلوم التجریبیة في مختلف الأقسام

ــــــد  ــــــد الحمی ــــــا"وحســــــب عب ــــــي باشــــــرتها ف ــــــب الت ــــــة التعری ــــــذ ن عملی ــــــة من الدول

اســـــترجاع الاســـــتقلال تبقـــــى عدیمـــــة القیمـــــة اذا لـــــم یســـــمح للغـــــة العربیـــــة باقتحـــــام 

وعلیـــه عمـــل ،"والتقنیـــة وتكـــون هـــي اللغـــة التـــي یباشـــر بهـــا التـــدریسالمجـــالات العلمیـــة

مفــــــاهیم ، فكــــــرس تعلیمهــــــا الجاهــــــدا لأجــــــل التمكــــــین للغــــــة العربیــــــة مــــــن الزحــــــف علــــــى كــــــل 

، ووقــــف ضــــد ازدواجیــــة اللغــــة التــــي قــــد تــــؤدي التعلــــیمكلغــــة أساســــیة فــــي جمیــــع مســــتویات 

. )1(الى تذبذب الأفكار وتشتت العقول

بنســـــــبة النجـــــــاح ) 1968-1967(تأكـــــــد نجـــــــاح مهـــــــري فـــــــي مهمتـــــــه فـــــــي بكالوریـــــــا 

لریاضـــــیات وشـــــعبة العلـــــوم بالنســـــبة للشـــــعبتین المعـــــربتین شـــــعبة ا%95العالیـــــة التـــــي فاقـــــت 

رســـــــــال البعثـــــــــات الدراســـــــــیة الـــــــــى ســـــــــوریا لاه الكامـــــــــل ، لـــــــــیعلن بعـــــــــدها اســـــــــتعدادالتجریبیـــــــــة

، كمــــــا تــــــم فــــــي ذات الاطــــــار اصــــــدار كتــــــب لاســــــتكمال الدراســــــة والتكــــــوین بجامعــــــة دمشــــــق

المــــــــواد العلمیــــــــة باللغــــــــة العربیــــــــة والفیزیــــــــاء والكیمیــــــــاء والعلــــــــوم الطبیعیــــــــة لكــــــــل مســــــــتویات 

.)2(المرحلة الثانویة

.26ص، مرجع سابق،)ار الرجل العظیم عبد الحمید مھريجوانب من مس(شریف سیسبان،  1

.20، ص، مرجع سابق)المربي الأستاذ عبد الحمید مھري(ابراھیم حمروش،  2
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ـــــــي آمـــــــن بهـــــــا مهـــــــري للنهـــــــوض  ـــــــان الفكـــــــرة الت ـــــــیمقطـــــــاعبوعلیـــــــه ف ـــــــة والتعل التربی

ـــــة التعریـــــب ـــــق مشـــــروع الوحـــــدة ومباشـــــرته تطبیـــــق تجرب تعتبـــــر خطـــــوة اســـــتعدادیة نحـــــو تحقی

. العربیة

:مشروع المغرب العربي. 2

لا یــــــزال مشــــــروع المغــــــرب العربــــــي حلمــــــا كبیــــــرا تتقاذفــــــه الأجیــــــال عبــــــر صــــــفحات 

فـــــي زوایـــــا القلـــــوب والعقـــــول محـــــاولا مـــــن حـــــین لآخـــــر كســـــر شـــــبح الســـــبات الـــــزمن ، یـــــركن 

.بعضها مع بعضالتكامل فيالذي غلف جسد الشعوب 

:بالقضیة التونسیةاهتمامه1.2

لا شــــــك أن اهتمــــــام عبــــــد الحمیــــــد بالقضــــــیة التونســــــیة ومتابعــــــة أخبارهــــــا انمــــــا كــــــان 

مشــــــروع الاعــــــداد للینبــــــع أساســــــا مــــــن روح الحریــــــة والمشــــــاعر القومیــــــة ویصــــــب فــــــي قالــــــب

.المغاربي

ذكرنـــــا ســـــابقا مـــــن عمـــــر ،فبالحـــــدیث عـــــن مســـــاهمة عبـــــد الحمیـــــد فـــــي ذات القضـــــیة

ــــي اخــــراج  ــــة مــــن الأصــــدقاء ف ــــة ثل ــــد رفق ــــد الحمی ــــي تولاهــــا عب ــــة الت ــــك العملی هــــذه الدراســــة تل

مســـــاهمة فـــــي تـــــدویل القضـــــیة التونســـــیة بعـــــض الوثـــــائق الســـــریة مـــــن تـــــونس الـــــى الجزائـــــر لل

.نقدم عرضا لمتابعة عبد الحمید لتطورات الأحداثوبقي لنا أن 

بعـــــد اقـــــدام الســـــلطات الفرنســـــیة علـــــى طـــــرد عبـــــد الحمیـــــد مـــــن تـــــونس الـــــذي تـــــزامن 

ـــــوان  ـــــال بعن ـــــار مق ـــــدة المن ـــــي جری ـــــب مهـــــري ف ـــــال المناضـــــل فرحـــــات حشـــــاد ، كت : مـــــع اغتی
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والـــــذي أبـــــدى فیـــــه بـــــالغ الحـــــزن والأســـــى لفقیـــــد تـــــونس والمغـــــرب "فرحـــــات حشـــــاد المناضـــــل"

.)1(عربيال

كمـــــــا أقــــــــدم علــــــــى اعطـــــــاء الصــــــــورة الأخلاقیــــــــة لـــــــذات الشخصــــــــیة حیــــــــث وصــــــــفه 

ـــــــــى ثقاف ـــــــــه السیاســـــــــیة والاجتماعیـــــــــة الواســـــــــعة ، أمـــــــــا بالتواضـــــــــع والبســـــــــاطة بالاضـــــــــافة ال ت

ــــة ": بخصــــوص صــــورته العملیــــة فیقــــول عبــــد الحمیــــد  ــــرى أن واجــــب الطبقــــة العامل كــــان ی

وعلیـــه "التحریـــري قبـــل كـــل شـــيءفـــي الـــبلاد المحتلـــة هـــو أن تكـــون فـــي طلیعـــة الكفـــاح 

ـــــدهم  ـــــري والمراكشـــــي محـــــاولا توحی ـــــر لأجـــــل تنظـــــیم العمـــــل التونســـــي الجزائ عمـــــل هـــــذا الأخی

والتفافهـــــا فـــــي جامعـــــة نقابیـــــة واحـــــدة بمـــــا أنـــــه نجـــــح فـــــي تنظـــــیم الطبقـــــة العاملـــــة فـــــي تـــــونس 

حـــــــول الحركـــــــة التحریریـــــــة التونســـــــیة ، وعلیـــــــه فقـــــــد كـــــــان هـــــــذا الأخیـــــــر هـــــــو الآخـــــــر شـــــــدید 

.فكرة الوحدة المغاربیةالتعلق ب

ــــیلا قاطعــــا  ــــال فرحــــات حشــــاد وتســــارع وتیــــرة الأحــــداث فــــي تــــونس دل لقــــد كــــان اغتی

علـــــى نجـــــاح هـــــذا الأخیـــــر فـــــي أداء مهمتـــــه ، وبمـــــا أن فرحـــــات قـــــد تـــــرك جـــــیلا كـــــاملا مـــــن 

العـــــاملین التونســـــیین ، فانـــــه لـــــم یمـــــت بـــــل ببســـــاطة اســـــتخلفه هـــــؤلاء الـــــذین حملـــــوا المعـــــاول 

.مارلتكسیر قیود الاستع

الجمعة 12دیسمبر 1952،  الثانیة، ع13، السنة الجزائر، عبد الحمید مھري، (فرحات حشاد المناضل)، جریدة المنار،
.1،4ص،ص 1
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: مشروع الخطابيلدعمه2.2

ــــــد  فــــــي اطــــــار مشــــــروع الأمیــــــر محمــــــد بــــــن عبــــــد الكــــــریم الخطــــــابي القاضــــــي بتوحی

ــــــات  ــــــر بارســــــال بعث ــــــام هــــــذا الأخی ــــــالعربي ، ق ــــــى مســــــتوى أقطــــــار المغرب ــــــاح عل ــــــة الكف عملی

.تتولى مهمة تنسیق هذه المهمة في كل من تونس ،الجزائر والمغرب الأقصى

ـــــع عـــــام  ـــــان همـــــا الهاشـــــمي الطـــــود وحمـــــادي )1(1952وصـــــل فـــــي ربی شـــــابان مغربی

ــــــي ــــــذي كــــــان 2الریف ــــــي ال ــــــر أن الهــــــدف الخف ــــــر هــــــدفهما المــــــرور للمغــــــرب ، غی ــــــى الجزائ ال

یســــــــعیان لتحقیقــــــــه هــــــــو الاتصــــــــال بأحمــــــــد مزغنــــــــة لأجــــــــل تنظــــــــیم حركــــــــة كفــــــــاح مشــــــــترك 

.)3(يمغارب

ویبـــــــدو أن شـــــــهرة مهـــــــري فـــــــي تـــــــونس جعلـــــــت هـــــــاذان الشـــــــابان یتصـــــــلان بـــــــه أول 

ان هــــذین المبعــــوثین لــــم یحمــــلا معهمــــا أي ": الأمــــر لأجــــل ربطهمــــا بمزغنــــة حیــــث یقــــول 

علامـــات تعـــاون ســـوى واحـــدة كانـــت خاصـــة بـــین عبـــد الحمیـــد والأخ الطـــاهر قیقـــة الـــذي 

.4"أرسلهما

وأھمیة اني من البحث من الناحیة الزمنیة، غیر أن تشابك الأفكار من جھة قد یبدو للقارئ اتصال ھذا الجزء بالفصل الث
.والأحداث بطریقة تتلائم وعناوین الفصولعلینا محاولة رصف الحقائق یفرض ھذه القضیة من جھة أخرى  1

ص143 مرجع سابق، عبد الرحمان ابن العقون، الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، ج3، 2

.18_8ص -مرجع سابق، ص،)1954أحداث مھدت لفاتح نوفمبر(عبد الحمید مھري،  3

.18- 8ص-نفسھ، ص 4
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بمــــــا أن عبــــــد الحمیــــــد كــــــان أكثــــــر اطلاعــــــا علــــــى حــــــال الــــــوطن مــــــن جهــــــة وحــــــال 

المناضـــــلین مـــــن جهـــــة أخـــــرى اقتـــــرح علـــــى الظـــــابطین اتخـــــاذ تـــــدابیر مغـــــایرة بمـــــا أن مزغنـــــة 

لــــم یكــــن معروفــــا فــــي أوســــاط المناضــــلین وبالتــــالي لــــن یتســــنى لــــه تقــــدیم أي شــــيء ، یتعلــــق 

ــــــى أداء مهمــــــ ــــــة ربطهمــــــا بأشــــــخاص قــــــادرین عل ة الكفــــــاح المشــــــترك وحســــــب الأمــــــر بمحاول

ـــد عـــن الموضـــوع یقـــول ـــد الحمی هـــل : "طرحـــت علـــى محـــدثیي الســـؤال التـــالي ": شـــهادة عب

ـــدان ر  ـــام بتنســـیق ؤِ تری ـــان فـــي لقـــاء مـــن هـــم باســـتطاعتهم القی ـــة أم ترغب ـــة أحمـــد مزغن ی

قلـــــت " طبعـــــا نریـــــد مســـــؤولي العمـــــل المســـــلح: "ردا علـــــي قـــــائلین " ...العمــــل المســـــلح

ـــى كـــل " ـــة ومـــع مســـؤولینســـأمكنكما مـــن عل ـــي الحـــزب الاتصـــال بأحمـــد مزغن آخـــرین ف

ــــل المســــلح ــــى تحضــــیر العم ــــادرون عل ــــن هــــم ق ــــن الاتصــــال " وبخاصــــة م ــــا م فمكنتهم

.)1("ببوضیاف بعد أن أخبرتهما بتفاصیل القضیة

ــــــراءة  ــــــدو أن مهــــــري لا یخطــــــأ ق ــــــذي جمــــــع الأحــــــداث القادمــــــةویب ــــــاء ال ، فبعــــــد اللق

هـــــذین الشخصــــــیتین بالحســــــین لحـــــول وأحمــــــد مزغنــــــة ، تأكـــــد عــــــدم قــــــدرة هـــــذا الأخیــــــر فــــــي 

.2القیام بهذه المهمة

ــــــردود  ــــــي مثــــــل هــــــذه ال ــــــي حــــــال تلق ــــــه ف ــــــف مبعوثی ــــــد كل ــــــر الخطــــــابي ق وكــــــان الأمی

ــــط  ــــه رب ــــل هــــذا المشــــروع ، وعلی ــــر لتفعی ــــأطراف أخــــرى لهــــا اســــتعداد أكب ــــة الاتصــــال ب محاول

فــــــي لقــــــاء أول بهمــــــا ":الــــــذي أورد قصــــــتهما قــــــائلا الحمیــــــد اتصــــــالهما ببوضــــــیافعبــــــد

.عیسى كشیدة، مرجع سابق 1

محمد عباس، اغتیال حلم أحادیث مع بوضیاف، ب ط، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2009، ص35. 2
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شـــرحا لـــي أن الهـــدف مـــن مهمتهمـــا هـــو الســـعي لتنظـــیم عملیـــات مســـلحة عبـــر أقطـــار 

المغــــرب العربــــي وبحــــث هــــذه المســــألة مــــع المناضــــلین الــــوطنیین بكــــل مــــن تــــونس، 

.1"الجزائر والمغرب

فــــي لقــــاء ثــــان معهمــــا حضــــر الــــى جانــــب بوضــــیاف مــــراد دیــــدوش الــــذي جــــاء مــــن 

بعــــد هــــذا اللقــــاء بــــدأنا فــــي تنظــــیم أنفســــنا مــــن جدیــــد وكانــــت ": البرواقیــــة حیــــث یقــــول 

الخطــــوة الأولـــــى أن اتصـــــلنا بــــبن بولعیـــــد وبـــــن مهیـــــدي وكونــــا لجنـــــة بمشـــــاركة عبـــــد 

ــــــة هــــــو الع"الحمیــــــد مهــــــري ــــــون أن هــــــدف هــــــذه اللجن ــــــن العق ــــــذكر اب مــــــل لأجــــــل حشــــــد وی

.2(العناصر اللازمة في انتظار رجوع الظابطین من مهمتهما في المغرب

ــــــي الموضــــــوع بعــــــد رجوعهمــــــا مــــــن  ــــــة البحــــــث ف ــــــى اســــــتكمال عملی ــــــاق عل ــــــم الاتف ت

ـــــي المغـــــرب  ـــــاح ف ـــــة الكف ـــــى وضـــــع خطـــــة تضـــــمن تنســـــیق عملی ـــــا عل ـــــاق نهائی المغـــــرب للاتف

ــــــي ــــــم هــــــذا فعــــــلا بعــــــد رجوعهمــــــاالعرب ــــــد ت ــــــة علــــــى وق ــــــث كشــــــفا أن المناضــــــلین المغارب حی

.19533استعداد كلي لخوض غمار الكفاح في غضون عام 

كمــــا شـــــارك عبـــــد الحمیـــــد فـــــي مـــــؤتمر طنجـــــة الـــــذي اعتبـــــر المحاولـــــة الأولـــــى لبلـــــوة 

بعــــــض الأفكــــــار التــــــي مــــــن شــــــأنها تجســــــید الاتحــــــاد المغــــــاربي ، وحســــــب معــــــن بشــــــور فقــــــد 

.35نفسھ، ص 1

ج3، مرجع سابق، ص484. عبد الرحمان ابن العقون، الكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصر، 2

.143نفسھ، ص 3
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ـــــر أق ـــــب بعـــــض الرفـــــاق عب ـــــى جان طـــــار المغـــــرب لاطـــــلاق مشـــــروع منتـــــدى ســـــعى مهـــــري ال

.)1(المغرب العربي كأول خطوة نحو التكامل

عـــــاش عبـــــد الحمیـــــد متمســـــكا بهـــــذا الحلـــــم الـــــذي لـــــم یكتـــــب لـــــه النجـــــاح الـــــى یومنـــــا 

هــــذا وفــــي شــــهادة نــــذیر بــــولقرون یؤكــــد هــــذا الأخیــــر أن مهــــري خــــلال كــــل لقائاتــــه كــــان دائــــم 

ـــــدنیا  ـــــم یـــــأت الـــــى ال ـــــود ل بینمـــــا أكـــــد محمـــــد العربـــــي دمـــــاغ 2بعـــــدالحســـــرة علـــــى اغتیـــــال مول

كـــان علــــى رأس كـــل المبـــادرات التـــي كــــان یقـــوم بهـــا الطلبــــة "العتـــروس أن عبـــد الحمیـــد 

.)3("الجزائریون في تونس من أجل وحدة المغرب العربي

.العربیةقضایا الأمة. 3

یعتبـــــر مهـــــري أحـــــد اولئـــــك الرجـــــال الـــــذین حملـــــوا بـــــین ضـــــلوعهم شـــــعلة القومیـــــة هـــــذه 

التـــــي لا تـــــركن أبـــــدا الـــــى الهـــــدوء خاصـــــة اذا تعلـــــق الأمـــــر بقضـــــیة الوحـــــدة العربیـــــة الشـــــعلة 

أو القضــــــیة الفلســــــطینیة ، فإنهــــــا تسترســــــل كــــــل مــــــرة جملــــــة مــــــن الانــــــدفاعات تخلــــــق معهــــــا 

ثــــــورة داخلیــــــة تتــــــرجم فــــــي غالــــــب الأحیــــــان فــــــي الســــــعي لإصــــــلاح مشــــــاكل الأمــــــة ووضــــــع 

شـــــاعر طالمــــــا اكتنفــــــت شخصــــــیة المصـــــالح العربیــــــة فــــــوق كـــــل اعتبــــــار ، وبمــــــا أن هــــــذه الم

عبـــــد الحمیـــــد فقـــــد كـــــان فـــــي صـــــدارة الـــــذین دعمـــــوا قضـــــیة القـــــدس ، وأبـــــرز مـــــن دعـــــوا الـــــى 

.)4(احیاء مشروع المغرب العربي الكبیر وأكبر منه الوحدة العربیة

.19، مرجع سابق، ص)الدیمقراطي دون مساومةمھري كان نصیرا للتحول (معن بشور،  1

.10، مرجع سابق، ص)اریخ أنصف مھري وأكد صحة توجھاتھالت(بولقرون، نذیر  2

.22، مرجع سابق، ص)الله وقدره لآخر دقیقة في حیاتھمھري كان مؤمنا بقضاء(محمد العربي دماغ العتروس،  3

.19ص،مرجع سابق،)دون مساومةرا للتحول الدیمقراطيمھري كان نصی(، معن بشور 4
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:القضیة الفلسطینیة دعم 1.3

ممــــــــا لا شــــــــك فیــــــــه أن القضــــــــیة التــــــــي لطالمــــــــا وحــــــــدت المســــــــلمین والعــــــــرب علــــــــى 

اخـــــــتلاف أوطــــــــانهم واتجاهــــــــاتهم كانــــــــت القضــــــــیة الفلســـــــطینیة ، و لــــــــیس بعیــــــــدا عــــــــن جــــــــو 

السیاســـــــة وبـــــــالرغم مـــــــن عـــــــدم مقـــــــدرة الحكومـــــــات العربیـــــــة عمومـــــــا علـــــــى تحریـــــــر المســـــــجد 

أداء تتــــــــوانى فــــــــي الأقصــــــــى ، إلا أن شــــــــرذمة مــــــــن بعــــــــض الأرواح السیاســــــــیة الراقیــــــــة لــــــــم 

.القضیةو استطاعت أن تحمل مشعل واجبها

وهكـــــذا كـــــان عبـــــد الحمیـــــد منصـــــفا ومـــــدافعا عـــــن قضـــــیة القـــــدس طیلـــــة مســـــار حیاتـــــه 

ـــــك لیشـــــمل التفكیـــــر فـــــي صـــــیغ الصـــــمود والنهـــــوض  لـــــیس مـــــن التعـــــاطف فقـــــط بـــــل امتـــــد ذل

دد وفــــي هــــذا الصــــبالأمــــة واضــــعا خبرتــــه السیاســــیة جهــــوده الفكریــــة فــــي دعــــم هــــذه القضــــیة 

ــــن خــــدة ...": یقــــول صــــالح عــــوض  ــــن یوســــف ب ــــرئیس ب ــــي المرحــــوم الســــید ال ضــــبط ل

ـــائن بزیغـــود یوســـف ـــي مقـــره الك ـــا عامـــا لحـــزب جبهـــة ...موعـــدا معـــه ف كـــان یومهـــا أمین

قـــال لـــي الســـید الراحـــل الكبیـــر ســـنحارب نحـــن فـــي جبهـــة التحریـــر ... التحریـــر الـــوطني

.)1(..."كي لا تمر مسألة الاعتراف باسرائیل من هنا 

وبقــــــراءة متمعنــــــة فــــــي ســـــــطور هــــــذه الجملــــــة یصــــــدمنا تســـــــاؤل غریــــــب ؟ مــــــن كـــــــان 

أم أطـــــراف جزائریـــــة ؟ وهـــــل یعقـــــل وجـــــود أطـــــراف أجنبیـــــةیقصــــد عبـــــد الحمیـــــد بقولـــــه هـــــذا ؟ 

.)2(أطراف جزائریة قادرة على الاعتراف بالكیان الصهیوني؟

.03مرجع سابق، ص،)فقید فلسطین(، صالح عوض 1

.03، مرجع سابق، ص)فقید فلسطین(، صالح عوض 2



التعلیم والوحدةقضایالعم مھريدالفصل الثالث

84

ـــــى ععلـــــى ال ـــــابع صـــــالح عـــــوض شـــــهادته اهتمـــــام مهـــــري بقضـــــیة فلســـــطین عل مـــــوم ت

خلفیــــة اللقـــــاء الـــــذي جمعهمـــــا ببیـــــت مهـــــري فـــــي حیـــــدرة وكیـــــف صـــــرح لـــــه أن الاعـــــلان عـــــن 

فتــــــرة طویلــــــة مــــــن البحــــــث الدولــــــة الفلســــــطینیة بــــــأرض الجزائــــــر انمــــــا كــــــان نتیجــــــة مخــــــاض

ـــــــة والقیـــــــادة الفلســـــــطینیة وبالتـــــــالي اخـــــــراج القضـــــــیة مـــــــن  ـــــــین الأطـــــــراف الجزائری والتشـــــــاور ب

.)1(قعلمفاوضات ووضعها في الأمر الوامجال ا

ـــــد مـــــن  ـــــد الحمی ـــــاوین القضـــــیة ، كـــــان عب ـــــي انعقـــــدت حـــــول عن ـــــات الت وخـــــلال الملتقی

ـــــــداعمین ـــــــل الحاضـــــــرین وال ـــــــي العـــــــودة ونصـــــــرة أوائ ـــــــدس وحـــــــق المهجـــــــرین ف للمقاومـــــــة والق

فــــي الــــدورة الثانیــــة 2011، حیــــث شــــارك فــــي أواخــــر مــــاي الأســــرى فــــي ســــجون الاحــــتلال

والعشـــــــرون للمـــــــؤتمر القـــــــومي العربـــــــي وخـــــــلال ذات الرحلـــــــة كـــــــان لـــــــه حضـــــــور قـــــــوي فـــــــي 

ـــــــذي انطلقـــــــت  الاجتمـــــــاع التحضـــــــیري لملتقـــــــى مناهضـــــــة التمییـــــــز العنصـــــــري الصـــــــهیوني ال

الــــــدعوة الیـــــــه مـــــــن قصـــــــر الصــــــنوبر فـــــــي الجزائـــــــر ، وخـــــــلال هــــــذا الملتقـــــــى حـــــــاول مهـــــــري 

ط التجربـــــة الفلســـــطینیة علـــــى تجربـــــة الثـــــورة الجزائریــــة خاصـــــة فیمـــــا تعلـــــق الأمـــــر بنقـــــل اســــقا

)2(القضیة للأمم المتحدة

ــــد الحمیــــد فــــي مــــؤتمر القــــدس الــــذي أقیمــــت  یتضــــح هــــذا فــــي الكلمــــة التــــي ألقاهــــا عب

ـــــــ  ــــــا أیــــــام ال ــــــي اســــــطنبول بتركی ــــــه ف ــــــوفمبر17و16و15فعالیات وقــــــد 2007مــــــن شــــــهر ن

المنطقیـــــــة التـــــــي ســـــــارت علیهـــــــا ثـــــــورة التحریـــــــر الجزائریـــــــة فـــــــي أعطـــــــى خلالهـــــــا الخطـــــــوات 

. 03، مرجع سابق، ص)فقید فلسطین(، صالح عوض 1

.19، مرجع سابق، ص)را للتحول الدیمقراطي دون مساومةمھري كان نصی(معن بشور،  2
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، مشـــــــــددا فـــــــــي الوقـــــــــت نفســـــــــه علـــــــــى أهمیـــــــــة رص الصـــــــــفوف طریقهـــــــــا نحـــــــــو الاســـــــــتقلال

.)1(الفلسطینیة للوقوف جدارا واحدا ضد الآلة الصهیونیة الهادمة

و یرجـــــع الفضـــــل الـــــى عبـــــد الحمیـــــد بالاضـــــافة الـــــى الســـــید معـــــن بشـــــور فـــــي اطـــــلاق 

ـــــع العـــــام  ـــــة مطل ـــــي كـــــان 2002مؤسســـــة القـــــدس الدولی ـــــروت الت ـــــس "ببی ـــــي مجل عضـــــوا ف

.)2("أمنائها وأول رئیس لفرعها بالجزائر وقد كان یواكب أعمالها ویطور أدائها

ـــــد بتقیـــــیم مســـــار تطـــــور القضـــــیة  الفلســـــطینیة منـــــذ تبنـــــي مســـــار كمـــــا قـــــام عبـــــد الحمی

ـــــــــي مجموعـــــــــة مـــــــــن  ـــــــــه ف ـــــــــي تكمـــــــــن حســـــــــب رأی ـــــــــد والت ـــــــــذ مـــــــــؤتمر مدری التســـــــــویة ، أي من

:نوردها باختصار في )3(الاختلالات

التفـــــــــوق العســـــــــكري المـــــــــدعوم بـــــــــالتواطؤ الأمریكـــــــــي الـــــــــذي أفـــــــــرز النظـــــــــرة الســـــــــلبیة .1

.العربیة لأي مقاومة مسلحة بفلسطین أو غیرها

ــــــــي الحكومــــــــات العربیــــــــة عــــــــن.2 العمــــــــل السیاســــــــي علــــــــى اعتبــــــــار أنــــــــه ال یرقــــــــى تخل

.لمستوى العمل العسكري

.الاعتماد المطلق على أمریكا لایجاد تسویة للقضیة.3

.)4(الاعتماد على مبدأ المفاوضات التي لا تؤدي الى حل للقضیة.4

ع خ، ، الجزائر،)لكم في الثورة الجزائریة دروس وعبر(نص الخطاب في جریدة صوت الأحرار للمزید أنظر
،13، ص2012مارس 1

.19، مرجع سابق، ص)الدیمقراطي دون مساومةمھري كان نصیرا للتحول(معن بشور،  2

الحفل ،)من أجل فلسطینلا نرضخ ونستطیع أن نعمل الكثیر(، عبد الحمید مھري في أربعینیة الرئیس یاسر عرفات
.2012دیسمبر25المجاھد بسفارة فلسطین بالجزائر، الذي أقامتھ جریدة 3

.نفسھ 4
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وعلیــــــــه كانــــــــت النتیجــــــــة تصــــــــاعد عملیــــــــات التقتیــــــــل فــــــــي فلســــــــطین الــــــــذي صــــــــاحبه 

الــــــدول الصــــــدیقة طبعــــــا فــــــي تقــــــاعس العــــــالم العربــــــي الأمــــــر تراجــــــع الــــــدعم الخــــــارجي مــــــن 

الكیـــــان الصـــــهیوني اطـــــلاق یـــــده فـــــي تقتیـــــل شـــــعب أعـــــزل مســـــتعملا فـــــي الـــــذي ســـــهل علـــــى

.)1(ذلك أبشع وسائل الابادة والتقتیل

ــــد  ــــد الحمی نظــــرة عــــن أهــــم الخطــــوات التــــي مــــن المفتــــرض أن تســــیر بإعطــــاءقــــام عب

علیهــــــا الــــــدول العربیــــــة فــــــي ســــــبیل تســــــویة القضــــــیة مشــــــددا فــــــي الوقــــــت ذاتــــــه علــــــى أهمیــــــة 

.تحریر فلسطینالوحدة العربیة في 

:قضیة الوحدة العربیة 2.3

اهــــــتم عبــــــد الحمیــــــد بقضــــــیة الوحــــــدة العربیــــــة بــــــنفس القــــــدر الــــــذي اهــــــتم بــــــه بقضــــــایا 

فلســـــطین ، ومـــــا دفاعـــــه المســـــتمیت عـــــن هـــــذه المســـــائل كـــــل واحـــــدة علـــــى الجزائـــــر وقضـــــیة

.حدة الا لأنه كان یدرك أن الاتحاد لا یكون الا باستقرار كل أطراف المعادلة أمنیا

حســـــــب عبـــــــد الحمیـــــــد فـــــــالجمیع مطالـــــــب علـــــــى أن یكـــــــون علـــــــى قـــــــدر مـــــــن الالتـــــــزام 

جهــــــوداتهم الفكریــــــة لتحقیــــــق أمــــــل الشــــــعوب العربیــــــة ، فــــــالمثقفون مــــــثلا مطــــــالبین بتســــــخیر م

والثقافیـــــة بـــــین أقطـــــار العـــــالم العربـــــي تبـــــادلا وتحـــــاورا علـــــى اعتبـــــار أن سیاســـــة الانطـــــواء لا 

مرجع ،)لا نرضخ ونستطیع أن نعمل الكثیر من أجل فلسطین(عبد الحمید مھري في أربعینیة الرئیس یاسر عرفات، 1
.سابق
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ــــا  ــــة التــــي تســــعى للنیــــل مــــن أمتن تخــــدم أحــــدا ، بــــل أكبــــر مــــن ذلــــك تخــــدم تلــــك الــــدول الغربی

.)1(الاسلامیة

والسیاســـــیون أیضـــــا مطـــــالبون بالقـــــدر نفســـــه فـــــي الالتـــــزام بـــــذات القضـــــیة مـــــن خـــــلال 

. لعمل السیاسي المشترك انطلاقا من مسؤولیاتهم الكبیرةا

لكــــن التســـــاؤل الـــــذي یطــــرح نفســـــه هـــــو لمــــاذا ركـــــز مهـــــري خــــلال هـــــذه الطـــــرح علـــــى 

مسألة الثقافة كنقطة محوریة في عملیة الاتحاد ؟

أن الثقافــــــة "یــــــرى هــــــذا الأخیــــــر بــــــالرجوع لكتــــــاب مالــــــك بــــــن نبــــــي شــــــروط النهضــــــة 

والقـــیم الاجتمایـــة التـــي التـــي یتلقاهـــا الفـــرد منـــذ ولادتـــه مجموعـــة مـــن الصـــفات الخلقیـــة 

كـــرأس مـــال أولـــي فـــي الوســـط الـــذي ولـــد فیـــه ، والثقافـــة علـــى هـــذا هـــي المحـــیط الـــذي 

ــــرد طباعــــه وشخصــــیته  ــــف یضــــم بــــین ... یشــــكل فیــــه الف ــــذا نــــرى أن هــــذا التعری وهك

مــــع دفتیـــه فلســـفة الانســــان وفلســـفة الجماعـــة ، أي معطیــــات الانســـان ومعطیـــات المجت

، وهـــذا یعنـــي )2("...مـــع أخـــذنا فـــي الاعتبـــار ضـــرورة انســـجام المعطیـــات فـــي كیـــان واحـــد

اریة الاتحـــــــاد وهـــــــو مـــــــا ضـــــــاذن الأهمیـــــــة الكبیـــــــرة التـــــــي تكتســـــــیها الثقافـــــــة فـــــــي المســـــــألة الح

.یؤكده عبد الحمید

كمـــــا كــــــان لـــــه حضــــــور متمیـــــز فــــــي الملتقیــــــات العربیـــــة ، فقــــــد شـــــارك فــــــي المــــــؤتمر

وانتخــــب فــــي المــــؤتمر الســــادس معظمهــــا ، ه المتتالیــــة التــــي حضــــرالقــــومي العربــــي ودوراتــــ

صوت ، )الیھ باللغة الفرنسیةأن الشعب یفھمھ أكثر عندما یتحدثالمثقف بالفرنسیة یعتقد(عبد الحمید مھري، 1
.09، ص2007فیفري2719،04عالجزائر،،الأحرار

شروط النھضة، تر عمر كامل مسقاوي، ط9، دار الفكر للنشر، سوریا، 2009، ص89. مالك بن نبي، 2
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أمینــــــا عامــــــا 1996أفریــــــل مــــــن ســــــنة 8/9/10المنعقــــــد بالعاصــــــمة اللبنانیــــــة بیــــــروت أیــــــام 

خلفـــــــا للـــــــدكتور خیـــــــر الـــــــدین حســـــــیب ، وقـــــــد جـــــــاء انتخـــــــاب مهـــــــري تعبیـــــــرا علـــــــن مشـــــــاعر 

ــــــدور ــــــي أبــــــداها أعضــــــاء المــــــؤتمر انطلاقــــــا مــــــن ال ــــــرام والتقــــــدیر الت الــــــوطني الفاعــــــل الاحت

.)1(الذي أبداه مهري في الدفاع عن العرب والعروبة

خـــــدم خلالهـــــا قضـــــایا قومیـــــة كقضـــــیة الأقصـــــى ،ثـــــم قضـــــیة العـــــراق ولبنـــــان وغیرهـــــا  

والســـــادس عشـــــر ســـــنة 2000كمـــــا یرجـــــع الیـــــه الفضـــــل فـــــي انعقـــــاد المـــــؤتمر العاشـــــر ســـــنة 

.)2(في الجزائر2005

ــــــر أحــــــد أهــــــم مؤسســــــي المــــــؤتمر  ــــــة لوضــــــع نقطــــــة ویعتب ــــــومي الاســــــلامي كمحاول الق

ـــــة مشـــــتركة ـــــذي أطلقـــــه مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربی ـــــي ال حـــــول المشـــــروع النهضـــــوي العرب

.)3(والذي كان أحد أعضاء مجلس الأمناء فیه

لازمــــــت النظــــــرة الوحدویــــــة تفكیــــــر عبــــــد الحمیــــــد ، فبالنســــــبة الیــــــه مســــــتقبل الأمــــــة لا 

التـــــــداعیات الخارجیـــــــة والتكالـــــــب الغربـــــــي علـــــــى یتحقـــــــق الا بالاتحـــــــاد ، خاصـــــــة فـــــــي ظـــــــل 

ــــى التكتــــل اقتناعــــا منهــــا أن الآتــــي ســــیكون أعظــــم  عالمنــــا العربــــي ، وتوجــــه معظــــم الــــدول ال

.)4(وأن الكیانات الصغرى لن یكون لها وجود اذا لم تستطع صیانة أمنها وحدودها

أفریل 1996، ص8. ع1863، الجمعة 19 الجزائر، (مھري أمینا عاما للمؤتمر القومي العربي)، المجاھد الأسبوعي، 1
.19، مرجع سابق، ص)مھري كان نصیرا للتحول الدیمقراطي دون مساومة(معن بشور،  2

.نفسھ 3

. 19، مرجع سابق، ص)مھري كان نصیرا للتحول الدیمقراطي دون مساومة(معن بشور،  4
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ان شـــــــهرة اصـــــــلاح العـــــــالم هـــــــي تلـــــــك القـــــــوة الدافعـــــــة فـــــــي حیـــــــاة الفیلســـــــوف والنبـــــــي 

ــــنقص ولا یتجــــاوزه بــــل یعمــــل جاهــــدا مــــن أجــــل ... والشــــاعر والكاتــــب لأن كــــل مــــنهم یــــرى ال

اخضــــاعه ، و هكــــذا كــــان الســــید عبــــد الحمیــــد واحــــدا مــــن أولئــــك البــــررة الــــذین وبــــالرغم مــــن 

ـــــاعس یومـــــا عـــــن أداء دوره  ـــــم یتق ـــــه ل ـــــي إلا أن ـــــا العرب ـــــي ضـــــربت وطنن ـــــوالي الأعاصـــــیر الت ت

.میة بمختلف أشكالهافي الدفاع عن مقومات الأمة الاسلا
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ــــــم، ــــــد مهــــــري المعل ــــــد الحمی ــــــي مســــــیرة عب ــــــع ف ــــــوري،ان التتب تفضــــــي السیاســــــي والث

هـــــذاطبعـــــت شخصـــــیته كـــــوطني وعربـــــي، ولعـــــلالتـــــيصـــــفاتبالوصـــــول الـــــى جملـــــة مـــــن ال

اللــــذان تلقاهمــــا الــــى أثــــر الفكــــرة الدینیــــة والجانــــب التعلیمــــي المعرفــــيراجــــع بالدرجــــة الأولــــى

.في بحث المشاعر الوطنیة والقومیةفي أول العمر

ـــــم ـــــي مراحـــــل متقدمـــــة مـــــن العمـــــر أكســـــبه تجربـــــة اث ن الاحتكـــــاك بعـــــالم السیاســـــة ف

خـــــلال حـــــرب التحریـــــر فعلیـــــا الـــــى میـــــدان التطبیـــــقتحولـــــتنظریـــــة،عملیـــــة وخبـــــرة سیاســـــیة 

.في سبیل دفع القضیة الوطنیة والعمل على ایجاد الحلول الكفیلة بذلك

الوحــــــدةمــــــن الشخصـــــیات التــــــي حرصــــــت علـــــى تجســــــید یــــــد عبـــــد الحمیعتبــــــر كمـــــا 

ــــاك فــــي المشــــرق، والــــذي یؤكــــد مــــن خــــلال،والوحــــدة العربیــــةةالمغاربیــــ الــــدور الــــذي أداه هن

ــــــدول تنشــــــیطبأن الســــــبیل لهــــــذا المشــــــروع لــــــن یتــــــأتى الا روابــــــط الحــــــوار والتواصــــــل بــــــین ال

.بعضها ببعض

عـــــــن أجـــــــواء السیاســـــــة فـــــــي مرحلـــــــة حساســـــــة مـــــــن مراحـــــــل مهـــــــريابتعـــــــاد فـــــــيان

ــــوطن مــــن الأزمــــات،الاســــتقلال ــــة ال ــــا كیــــف یضــــحي الرجــــال فــــي ســــبیل حمای ــــدرس یعلمن ،ل

الـــــى زعمـــــاء بـــــلا مجـــــد ولا شـــــهرة ولا بریـــــق،بحاجـــــة ،ولعـــــل هـــــذا مـــــا نحـــــن فـــــي حاجـــــة الیـــــه

ــــود مجهــــولین، ــــى جن ــــیهم فــــي حاجــــة ال ــــین لا یعن ــــدائیین حقیقی ــــى ف لهــــم ن تصــــفق أبحاجــــة ال

.الجماهیر
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ان نجـــــاح التجربـــــة التربویـــــة والتعلیمیـــــة التـــــي أشـــــرف علیهـــــا مهـــــري، تؤكـــــد ضـــــرورة 

بـــــالنظر للعجـــــز الــــــذي تعانیـــــه المنظومــــــة ، بمتطلباتهـــــا والتمكـــــین لهــــــاالرجـــــوع الیهـــــا والأخــــــذ

.، خاصة فیما یتعلق بموضوع اللغةالتربویة في وقتنا الراهن

تنتهــــــــي ســــــــنة بحثنــــــــاموضــــــــوعفــــــــان المــــــــدة الزمنیــــــــة التــــــــي تحــــــــد دون أن ننســــــــىو 

، وننــــــــوه هنــــــــا الــــــــى أن تطرقنــــــــا لموضــــــــوع التعلــــــــیم لا یعتبــــــــر تسلســــــــلا زمنیــــــــا لأدوار 1962

.مهري، بل تم اعتماده كقضیة هویة دافع مهري للنهوض بأركانها

فـــــي اطـــــار دراســـــتنا للموضـــــوع التمســـــنا حلقـــــة مفقـــــودة لـــــدى طلبـــــة البحـــــث العلمـــــي و 

اتجــــاه معظــــم هــــؤلاء لدراســــة مواضــــیع معروفــــة ســــبق وأن تــــم التطــــرق للخـــــوض مــــن خــــلال

فیهــــا، واننــــا مــــن خــــلال هــــذا المشــــروع نناشــــد هــــؤلاء بضــــرورة التوجــــه لتســــلیط الضــــوء علــــى 

مــــــن أدوارهــــــا، بــــــالرغمالــــــى یومنــــــا هــــــذاشخصــــــیات لا تــــــزال أســــــماءها قابعــــــة فــــــي الظــــــلام

.التاریخلأجل اكتمال صورة ، الأحداثفي صنع الكبیرة 

ـــــــد كمـــــــا نرجـــــــوا وجـــــــود دراســـــــات مســـــــتقبلیة حـــــــول شخصـــــــیتنا الوطنیـــــــة عبـــــــد الحمی

ســــــلط تلـــــك الدراســــــات الضـــــوء علــــــى جوانـــــب أخــــــرى لـــــم نتطــــــرق فیهـــــا خــــــلال مهـــــري، وأن ت

.مشروعنا هذا

ان مــــــــا تــــــــم عرضــــــــه خــــــــلال هــــــــذا البحــــــــث لا یعتبــــــــر إلا جهــــــــدا بســــــــیطا لرصــــــــف 

، وإننـــــا نأمـــــل أن تخـــــدم هـــــذه الدراســـــة الأحـــــداث والوقـــــائع، ومحاولـــــة لتحلیلهـــــا قـــــدر الامكـــــان

.وطننا ولو بجزء بسیطالبسیطة تاریخ 
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01ملحق رقم 

عبد الحمید مھري

.5، ص2012مارس10ع خ، الجزائر،صوت الأحرار، جریدة یومیة،



الملاحق
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02ملحق رقم 

)1933-1887(الشیخ عمار مھري ) 1994-1908(الشیخ المولود مھري 

16،17صوت الأحرار، مرجع سابق، ص ص
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03ملحق رقم 

ي طیروشدالمجاھد أحمد الھا

.15صوت الأحرار، مرجع سابق، ص
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04ملحق رقم 

الشیخ محمد الصالح رحاب

.14ص، 2012مارس31، 4297صوت الأحرار، یومیة، الجزائر، ع 
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05ملحق رقم 

لنیل نموذجا، مذكرة 1958رشید قاسم، مشاریع الوحدة المغاربیة، مؤتمر طنجة المغاربي 
شھادة الماستر في التاریخ المعاصر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة العلوم الانسانیة 

.147، ص2015-2014والاجتماعیة، قسم التاریخ، 
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06الملحق رقم 

، رشید قاسم، مرجع سابق، 1958طنجة السید عبد الحمید مھري خلال مؤتمرخطاب 
135ص
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:                                                                        المصادر

،ب ط،عالم المعرفة للنشر 3،جحیاة كفاح مع ركب الثورة التحریریةالمدني احمد توفیق،ـ1
،2007.

،دار الشاطبیة لنشر 2تر مسعود حاج مسعود،ط،1954جذور اول نوفمبر،بن یوسف بن خدةـ 2
.2012،والتوزیع،الجزائر

.2009،ب ط ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائر مذكراتيبن العقون عبد الرحمان،ـ3

،ب 3،جالكفاح القومي والسیاسي من خلال مذكرات معاصربن العقون عبد الرحمان،ـ4
.2008ط،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الجزائر،

.2009،دار الفكر للنشر،سوریا،9عمر كامل مسقاوي،ط:،ترشروط النهضةبن نبي مالك ،ـ5

الصادق :تر،1956ـ1954)الجزائر القاهرة(المراسلات بین الداخل والخارجبلحسین مبروك،ـ6
.2004عماري،ب ط،دار القصبة للنشر،الجزائر،

.2007،ب ط،منشورات دحلب ،الجزائر،المهمة منجزة من اجل استقلال الجزائر،ـ دحلب سعد7

،ب ط،دار مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي الى القائد العسكريكافي علي،ـ 8
.القصبة للنشر ،الجزائر

،منشورات 2موسى أسرو زینب عقبي ،ط:،ترمهندسو الثورة،كشیدة عیسى ـ9
.2010الشهاب،الجزائر،

.بوضیاف الجزائرب ط،مؤسسة محمد ،مسالة انتقال الكفاح المسلح،مهري عبد الحمیدـ10

ب ط،دار هومة للنشر ،اغتیال حلم أحادیث مع بوضیافعباس محمد ،ـ11
.2009والتوزیع،الجزائر،

.دار التنویر للنشر،الجزائرب ط،،المسرح الجزائري والثورة التحریریة،تیلاني احسنـ12
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:المراجع

.2010للنشر،الجزائر،،ب ط،دار الحكمة طنجة المغاربي،مؤتمرالعایب معمرـ1

،ب ط،منشورات المركز الوطني الدعم العربي للثورة الجزائریةبن سلطان عمار وآخرون ،ـ2
.2007،الجزائر ،لدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر

،دار الغرب 1،ط1962،التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة بوحوش عمارـ 3
.1995ر،الاسلامي،الجزائ

.1998،دار الغرب الاسلامي،بیروت،1،ج1ط،،تاریخ الجزائر الثقافي سعد االله ابو القاسمـ 4

،دار الغرب الاسلامي 2ط،3ج،الحركة الوطنیة الجزائریة،سعد االله ابو القاسمـ 5
.1992،بیروت،

1996الاسلامي،،دار الغرب 1،ط4ج،ابحاث واراء في تاریخ الجزائرسعد االله ابو القاسم،ـ 6
.بیروت 

،كنوز 1ط،انطباعات ومواقف في قضایا الجزائر والعالم العربيمریوش احمد،ـ 7
.2013الجزائر،الحكمة،

،المؤسسة الوطنیة للفنون 1،ط1جعبد الحمید مهري حكیم الثورة،مقلاتي عبد االله،ـ 8
.2013المطبعیة،الجزائر،

،ب ط،شمس التیریان الجزائریة دراسة وتحلیلمواثیق ووثائق الثورة ،مقلاتي عبد االله ـ 9
.2013للنشر،الجزائر، 

،منشورات المتحف الوطني 2،ط1962ـ1871الحركة الطلابیة الجزائریة ادي عبد االله ،حمـ 10
.1995للمجاهد،الجزائر 
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المذكرات

، بورتري مصور لنیل عبد الحمید مهري أمة في رجلوردة برباش ویاسمین بودبوز حدید ،ـ 1
شهادة اللیسانس،جامعة بن یوسف بن خدة ،كلیة العلوم السیاسیة والإعلام،قسم علوم الإعلام 

. 2007والاتصال ،

:الجرائدأـ

،الجمعة 13،جریدة المنار،السنة الثانیة،ع)فرحات حشاد المناضل(مهري عبد الحمید،ـ1
.1952دیسمبر12

ة المنار د،جری)المیدان العالميیجب ان تخرج القضیة الجزائریة الى(،مهري عبد الحمیدـ2
.،الجزائر10،1958،نصف شهریة،ع

2012مارس10،ع خ،جریدة یومیةصوت الاحرار ،احمد ایت حسینـ 3

.،الجزائر2012فیفري 3552،1الشروق جریدة یومیة ،ع،)فقید فلسطین(،صالح عوضـ 4

الاحرار،جریدة   یومیة،ع ،صوت )التاریخ انصف مهري واكد صحة توجهاته(،بلقرون نذیرـ 5
.2012مارس1خ،

ا الى الراي العامهمهري یقود مهمة تدویل القضیة التونسیة ونقل(، حسین مومد ـ6
.2012مارس 10،صوت الاحرار،ع خ ،الجزائر،)الدولي

صوت ،)جوانب خفیة من حیاة الاستاذ عبد الحمید مهري(،بن المولود مهري عبد القادرـ7
.2012یومیة،ع خ ،الجزائر،مارس الاحرار،جریدة 

،صوت الاحرار،جریدة )عبد الحمید مهري وزیر الاعلام والثقافة(،جابي ناصرـ 8
.2012مارس 10یومیة،الجزائر،ع خ،

صوت الاحرار ،جریدة یومیة،ع ،)الراحل الكبیر الاستاذ عبد الحمید مهري(بوسام عیسى ،ـ 9
.2012مارس 10خ،
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،صوت )مهري كان مؤمنا بقضاء االله وقدره لاخر دقیقة(،دماغ العتروس محمد العربيـ10
.2012مارس 10الاحرار،جریدة یومیة، الجزائر،ع خ، 

،جریدة صوت الاحرار )مؤتمر باندونغ او انتصار الدبلوماسیة الجزائریة(،ذبیح محمدـ11
.2012جوان 9الیومیة ،

،السبت 3555،الشروق الیومیة،ع )حیرت المصریینشخصیة مهري (،بورقعة لخضر ـ 12
.،الجزائر2012فیفري 4

،الشوق الیومیة،ع )المتطاولون على مهري لم یزیدوه الا صلابة(رزوي لخضر،ـ13
.2012فیفري3555،4

10،صوت الاحرار،جریدة یومیة،)المربي الاستاذ عبد الحمید مهري(،حمروش ابراهیم ـ 14
.2012مارس 

،صوت الاحرار ،یومیة،ع )جوانب مسار الرجل العظیم عبد الحمید مهري(،شریفسیسبان ـ 15
.2012مارس10خ،

:المجلات

مجلة الاصالة،وزارة التعلیم ،)1954احداث مهدت للفاتح من نوفمبر (،مهري عبد الحمید ـ1
.1974،اكتوبرـدیسمبر22الاصلي والشؤون الدینیة ،الجزائر،السنة الثاثة ،ع 

مجلة المصادر ،)شهادة حول الشهید العربي بن المهیدي(عبد الحمید ،مهري ـ 2
.2000،السداسي الاول،13،ع

.1996،الجمعة افریل 1863، ع)مهري امینا عاما للمؤتمر القومي العربي(ـ 3

:الوثائق

الجزائر ،مفدي زكریا شاعر المغرب العربي والمناضل في سبیل الوحدة،مهري عبد الحمید ـ 1
.2006مارس 14،
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لا نرضخ ولا نستطیع ان نعمل الكثیر ،مهري عبد الحمید ،في اربعینیة الرئیس یاسر عرفات ـ 2
.2012دیسمبر25الحفل الذي اقامته الجزائر بسفارة فلسطین ،،من اجل فلسطین

:المقابلات

الثانیة ،على الساعة 2016مارس29مقابلة مع السید سهیل مهري بمقر سكناه بحیدرة ،ـ 1
.زوالا،حول المناضل عبد الحمید مهري

،الساعة 2016مارس 15بالمدرسة العلیا للاساتذة ،بتاریخ ،مقابلة مع الدكتور احمد مریوشـ2
.،حول المناضل عبد الحمید مهري11:00



الفھرس

الصفحة الموضوع
1 مقدمة
7 ترجـمة لسـیرة عبد الحمـید مھري: ل التمھیديالفص
7 مولــده، نــشأتھ وتعلیــمھ.1
12 آثــاره الــفكــریــة.2
20 مكــانتھ التاریخـیة والسـیاسیة.3
27 )1954-1942(مھري ونشاطھ السیاسي ما بین : الفصل الأول
27 الشـعب الجزائـريفـي حـزب . 1
34 الانتقال الى تــونـــس. 2
38 مرحلة الاعداد للثورة الجزائریة. 3
50 مھري والثورة الجزائریة: ثانيالفصـل ال
50 مھري في السجن.1
54 نشاطھ في دول المشرق.2
59 دبلوماسیة مھري في الحكومة المؤقتة.3
73 دعم مھري للقضایا العربیة:ثالثالفصـل ال
73 قضیة التربیة والتعلیم في الجزائر. 1
77 مشروع المغرب العربي.   2
82 قضایا الأمة العربیة. 3
91 خاتمة
93 الملاحق
100 البیبلیوغرافیا


	????? ???????.pdf
	???? ???.pdf
	???????.pdf
	??????? 2.pdf
	???? ???????.pdf
	?????.pdf
	???? ??? ??????.pdf
	????? ????????.pdf
	???? ??? ?????.pdf
	????? ?????.pdf
	???? ??? ??????.pdf
	????? ??????.pdf
	???? ??? ??????.pdf
	????? ??????.pdf
	???? ???????.pdf
	???????.pdf
	???? ???????.pdf
	???????.pdf
	???? ??????????????.pdf
	??????????????.pdf
	??????é.pdf

